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الإهداء 


اهدي هذا العمل المټواخع إلي والدي 
الڪريهين. 

إلى إخوتي الأعزاء ‏ وجميع الأل والاقارب 
الي ڪل من سامدڼيي في أنجاز هذا العمل 


الشك 


أتوجه بالشكر الجزيل إلي أستاحني الممتري. الدكتور توفيق عزاري عبد اسم 
لإشرافة علي هذه الرمالة. 

حها أنقدء بالهر الجزيل إلي الأستاد الدكتور محمد الأمين لغيه والي ل 
الأساتحاة العاملي بكلية العلوء الإسلامية بخروبة ٠‏ والي جمرج طاقعها الإداري. 


الملخص 


افتكاك الأسرى في الغرب الإسلامي من دار الحرب مابين القرن الرابع والحادي عشر 
للهجرة 


يعتبر موضوع افتكاك الأسرى في الغرب الإسلامي من دار الحرب »من أهم المشاكل التي 
عرفها هذا الإقليم »وبرز ذلك جليا منذ بداية القرن الرابع هجري » بسبب سقوط الخلافة 
الأموية بالأندلس «وتراحع دور الدولة الإسلامية قي افتكاك الأسرى »وبالمقابل نامت الجهود 
الفردية التي يقوم بها عناصر ابحتمع الإسلامي. 

ادى ارتفاع شر اللسلمين بالغرب المسيحي» والببحث عن السبل الشرعية من أحل 
تخليصهم من الاسترقاق» وإرحاعهم إلى دار الإسلام »إلى ظهور عدة نوازل فقهية عالجحت 
عمل افتكاك الأسرى »ويعتبر ابن رشد الجد أول من أوحد حلولا فقهية تتعلق بذلك» كما 
بينت مصادر الغرب الإسلامي إلى دور أفراد احتمع الإسلامي »قي افتداء الأسرى المسلمين 
من دار الحرب عن طريق الأوقاف والوصايا والصدقات . 

ا اي و وا عو م ا ی ق 2 
القوانين الحلية بالمدن النصرانية للمتاخمة للثغور الأندلسية »ويظهر من هذه القوانين أو 
الأعراف بتأثرها بالأحكام الفقهية المتعلقة بافتداء الأسرى بالأندلس »كما تكشف بعض 
المصادر التاريخية الاسبانية عن الظروف التي كان يعيش فيها الأسرى المسلمين الذين تم 
استرقاقهم : 

عرفت عمليات إفتكاك الأسرى تطوراً ملحوظا في الفترة الموحدية» بسبب ارتفاع حدة الصراع 
بين الموحدين ومملكتي قشتاله وأرغون» وما نتج عنه من سقوط بعض المدن التغرية وتراحع 
الشريط الحدودي الإسلامي نحو الجنوب . 

وكشفت الدراسات الاسبانية الحديثة التي عالحت هذا الموضوع» اعتمادًا على الأرشيف الذي 


يعود إلى فترة دولة بنى النصر »على مدى التطور الذي عرفه نشاط إفتكاك الأسرى قي بعض 


المدن الثغرية .حيث أشارت إلى ظهور جهاز القاضي بين ملوك الذي يختص في حل 
النزاعات التي تور ني الشريط الحدودي الغرناطي مع نملكة قشتالة بسبب مشكلة الأسرى . 
بسقوط غرناطة 1492م انتقل نشاط الفكاكة إلى ضفتي بحر الزقاق »حيث مثلت مدينة 
Tétouans Malaga‏ اهم مراكزه الأساسية» وتدل الوثائق التي تعود إلى هذه الفترة على دور 
هذا النشاط في تنشيط المبادلات التجارية ٬والتي‏ غالبا ما كانت تتعرض إلى الحظر بسبب 
ارتفاع وتيرة العمليات العدائية بين المغرب الإسلامي والغرب المسيحي. 


Summary: 


Ransoming prisoners in the Islamic West from Dar-Al-Harb 
between the fourth and eleventh AH. 


The subject of ransoming of prisoners 1n the Islamic West 
from the House of war"Dar al Harb", 1s considered as the most 
major problem which this region has known. 

This was obviously clear from the beginning of the fourth 
century AH due to the collapse of the Umayyad caliphate in 
Andalusia and also, because of the decline of the role of the 
Islamic State in ransoming the prisoners .However, individual 
efforts done by elements from the Islamic society have 
increased. 

The increasing numbers of the Muslims prisoners in the West 
Christian and the search for legitimate ways to save them from 
slavery and to return them back to the "Dar —al-Islam ", led to 
the appearance of several doctrinal cataclysms, which treated 

the work of prisoners ransoming . 

Ibn Rushd is considered the first Feqih who found out solutions 
dealing with that issue. 

The sources of the Islamic West showed the role of the Islamic 
society Individuals in getting back Muslims prisoners from the 
house of the war "Dar —al-Harb" through wills ,Wakfs and 
charities . 

The first signals concerning the fate of the Muslim prisoners 
appeared 1n the West Christian within local laws "Fueros" in 

Christianity cities nearer to the borders of Andalusia. 
These laws or customs showed that they had been influenced by 
Jurisprudence verdicts concerning the ransoming of prisoners in 

Andalusia . 

Also some historical Spanish sources revealed the living 
conditions of the Muslim prisoners who were slaves . 

The operation of prisoners ransoming knew a remarkable 
progress In the Almoravids period due to the high Intensity of 
conflicts between Almoravids and the kingdoms of Castile and 


Aragon, which led to the collapse of some nearer cities and the 
regression of the Islamic borderline towards the south. 

The modern Spanish studies which treated this subject 

depending on the archive which dates back to the period of the 
Nasrid State, revealed the evolution of the activity of ransoming 
prisoners In some border cities. This, also indicated the 
emergence of the system the judge between kings "Al cadhı bin 
al molok" to resolve disputes which can emerge in the border 
line between Granada and Castile kingdom because of the 
prisoners issue. 
The fall of Granada in 1492 made the activity of prisoners 
ransoming moves to the banks of Alzugag sea, where the cities 
of Malaga and Tétouan represented 1ts important centers . the 
documents which date back to this period, indicated the role of 
this activity in improving trade exchanges to danger because of 
the increasing frequency of hostilities between the Islamic 
Maghreb and the west Christian. 


الفصل الأول: 
الأعراف والأحكام المتبعة في معاملة الأسرى . 


المبحث الأول: الأسرى في حضارات حوض البحر الأبيض المتوسط 
المبحث الثاني: الأسرى ق الحضارة الإسلامية. 


الميحت التالث: الاش :المسلمون ق دار ارب 


المبحث الأول 


الأسرى في حضارات حوض البحر الأبيض المتوسط 
اولا/ الأسرى في حضارات حوض البحر البيض المتوسط 


ثانيا/ ممارسة الفدية فى حضارات البحر المتوسط 


المبحث الغانى 
الفدية في الحضارة الإسلامية وأحكامها 
أولا/ فداء أسارى الكفار 


ثانيا / فداء أسارى المسلمين 


المبحث الثالكث 
الأسرى المسلمون في دار الحرب 


أولا/ افتداء الأسرى المسلمين في القوانين المحلية"05٣عf0".‏ 
ثانيا/ الأسرى المسلمون عند التنظيمات العسكرية الدينية. 


ثالغا أ حياة الأسرى ١‏ ن فى الأقاليم النصانية. 
سر في 


الفصل الثاني 


جود المسلمين في افتكاك الأسري هن دار الحرے 


المبحب الثافيي / الجهود غير الرسمية من احل افتكاك الأسرى المسلمين 


المبحرف الثاني 
الجهود غير الرسمية من اجل افتكاك الأسرى المسلمين 


ا/ دور الأحباس 

افا جود الح لاء ا مالين 
ا/ فتاوى العلماء في افتكاك الأسرى المسلمين 

ب/ وصف حالة الأسر 

ج/ علماء وقعوا في الأسر وتم افتكا كهم 

د/ الطرق الروحية في افتكاك الأسرى المسلمين. 


الخصل )لاله 
ممارسة الفكاكة في الغرب الإسلامي 
المبحث الأول: ظهور الفكاكة في الغرب الإسلامي 
المبحث الثاني: تطور نممارسة الفكاكة قي الغرب 
الإسلامي 


الملأحق 


قائمة المراجع والمسادر 


فهرس الأعلام والقبائل والشعوب والأماكن 


تعتبر بلاد الاندلس بحكم جاورتا للدويلات النصرانية قي شبه الجزيرة الابيرية » ثغرا لدار 

الاسلام وارضا لكثير من المعارك الجهادية الى غاية سقوط غرناطة سنة 1492م وبداية الهحمات 
الصليبية على سواحل البلدان المغاربية . 

تعتبر اهم مخلفات هذا السجال مشكلة الاسرى المسلمين في دار الحرب »ولتي لم تظهر جليا قي 
القرون الاولى للهجرة » ذلك ان العَلبة كانت للمسلمين في معظم معارك عصر الامارة والخلافة 
الاموية » إذ شير الروايات الناريخية انه في عهد الامير هشام بن عبد الرحمان الداحل (172- 
0 ه)بحث عن اسرى يمكن افتداؤهم بالمال فلم جد اسيرا مسلما . 

لكن منذ سقوط الخلافة بقرطبة (423م1096م)»آل أمر الأندلس الى الانقسام والضعف وزاد 
حطر الممالك النصرانية وتوالت هزائم المسلمين »وظهرت قضية الأسرى المسلمين كظاهرة اجتماعية 
عاب حتها كتب النوازل والاحكام القضائية » غير أن الاجراءات الخاصة بكيفية فك الأسرى لم تتضح 
معالمها إلا مع بداية القرن التاسع المجري /الخامس عشر ميلادي » بظهور اسم الفكاك الذي 
تنحصر مهمته قي فك الاسرى المسلمين من دار الحرب عن طريق عقد موق بين الاطراف للمعنية . 
ويبقى موضوع الفكاكة والفكاكين يلمُه الغموض لأنه لم بحظ بدراسة معمقة تعتمد الفتاوى 
امبثوثة قي كتب النوازل والعقود الضابطة لذلك في كتب الوثائق. 

لهذا عزمت بتوفيق من الله عز وحل أن أبحث قي هذا الموضوع » أما الاسباب التي دفعتني الى 
احتيار هذا الموصوع هي : 
1/ سبق وان قدمت رسالة تخرج ني ليسانس العلوم القانونية والادارية حول موضوع (النطاق 
الشخحصي للقانون الدولي الانساني ) والذي يخص الاتفاقيات الدولية والاعراف الخاصة معاملة 
الاسرى والمدنيين في النزاعات المسلحة » وأريد إبراز الجانب الإنسان للحضارة الاسلامية في الغرب 
الاسلامي فيما يتعلق بوضع الاسرى . 


2 استمد المركز القانوني لاسرى الحرب في القانون الدولي الانساني مبادءه وقواعده من أعراف 
القرون الوسطى »والذي كان للحضارة الاسلامية الدور الكبير في ظهورها .ومن حلال هذا المشروع 
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أريد إبراز هدا الدور. 


3 انصب اهتمام معظم الدراسات الاستشراقية حول وضع الاسرى النصارى ق دار الاسلام من 
احل ترسيخ صورة نمطية سيئة عن الاسلام والمسلمين » وبالمقابل هناك إهالا متعمدا لوضع الاسرى 
السلمين قي دار الحرب » الذين تم استرقاقهم وإرغامهم على التنصر وسلبهم أدن الحقوق 
الانسانية. 

4/ من و احب كل مسلم إبراز تضحيات هؤلاء المسلمين الذين عانوا من الرق والعبودية بسبب 
مواقفهم الجهادية من أحل الدفاع عن ارض الاسلام ضد الحملات العسكرية التي قادها ملوك 
النصاري في الغرب المسيحي »> من وجهة أحرى إظهار صفات الحتمع الاسلامي البنية على التآزر 
والتضامن مع هؤلاء الاسرى بكل السبل المتاحة الى غاية تحريرهم وارحاعهم الى دار الاسلام . 

5/ تسليط الضوء على خحطة الفكاكة والفكاكين » كوا حطة عرفها الغرب الاسلامي لكنها م 
تحظ بدراسة جادة تميط اللثام عن الاجراءاتا الشكلية والموضوعية المتعلقة بممارستها. 

مغرب الاسلامي » واخحتفى بالمقابل مع مرور الزمن اسم الفكاك تي المصادر الاسلامية وكتب 


الوثائق المتأحرة. 


اشكالية البحبغ والد راساب السابةة 

معالجة موضوع المشروع تنصب حول الاحابة عن الاشكاليات التالية : 

-ماهي الاساليب التي لجا اليها المسلمون في الغرب الاسلامي من احل افتكاك اسراهم من دار 
ا 

- لماذا برز دور الفكاك قي كتب النوازل والوثائق مع بداية القرن التاسع هجري ؟وهل ممارسة هذا 
النشاط كان حاضعا لراقبة السلطة المركزية في الدولة الاسلامية ؟ 

-كيف كان يعامل الاسير المسلم ف دار الحرب ؟ وكيف عالجت القوانين احلية ق الممالك 
النصرانية تواحد الاسرى المسلمين ق اقليهما ؟.مامدى نجاح عملية افتكاك الأسرى المسلمين قي 
معالجة هذه الظاهرة الاجتماعية بالغرب الاسلامي. 

ومن احل التقصي عن الحقيقة والالتزام بالموضوعية خلال عملية البحث وجمع المادة المتعلقة بذلك 
اعتمدت على منهج الاستقراء والتحليل بقدر الامكان للنصوص الواردة تي كتب النوازل »والوقوف 
عند امحطات التاريخية المهمة الي ترتبط بالموضوع وغاولة مقارنتها بالنصوص التارجخية الاسبانية من 


احل توخي الدقة ف النتائج المتوصل اليها. كما اعتمدت المنهج الوصفي من احل ابراز حالة الاسر 
ومایترتب عنها من مشاکل. 

خطة البمبھ: 

اعتمادا على ماذكرت سابقا » إحترت عنوانا هذا المشروع حيط بعناصره الاساسية » وهو 
(افتكاك الاسير في الغرب الاسلامي من دار الحرب » مابين القرن الرابع هجري والجحادي عشر 
هجري ) » فهو محدد لنطاقه الجغراني » متمثلا ق الغرب الاسلامي » أو بلاد المغرب والاندلس › 
أما دار الحرب فهي إقليم الغرب المسيحي »متمثلا في الممالك النصرانية الى غاية توحدها . 
وتم حصر هذا المشروع قي جحال زمني تد من القرن الرابع هجري وهو مايطابق فترة الخلافة الأموية 
بالاندلس » الى غاية القرن الحادي عشر هجري »الذي يشل بداية زوال الشريط الثغري البري مع 
الغرب المسيحي وانتقاله الى بحر الزقاق » حيث نشطت مع هذا التحول عملية القرصنة واصبح 
نشاط افتداء الاسرى عمل تحاري تستحوذ عليه الجماعات الدينية المسيحية › وبالمقابل ضعُّف 
الغرب الاسلامي واصبحت سواحله تي مال افريقيا مُعرضة للاحتلال الاسباني والبرتغالي » واصبح 
نشاط افتكاك الاسرى المسلين عمل رسمي دبلوماسي يقوم به الحكام المسلمين قي بلاد 
بنيتث خحطة البحث على ثلاثة فصول » ومقدمة تبين أسباب إختيار الموضوع » والعنوان الذي 
إحترته هذا المشروع »والإشكال الذي يدور حوله » وف الأخحير خاتمة ذكرت فيها اهم النتائج 
التوضل الها . 

أما الفصول فهي مكملة لبعضها البعض » يعالح كل فصل منها جزئية تخدم الموضوع العام »بدت 
فصل أول بعنوان "الاعراف والاحكام المتبعة في معاملة الاسرى " قسمته الى ثلاثة مباحث »اولاها 
الأسرى في حضارات البحر المتوسط ف العصر القدم »يتضمن ظاهرة استرقاق الأسرى في 
الحضارتين اليونانية والرومانية»و بدايات العمل بالفدية اعتمادا على النصوص القانونية ق هذين 
الحضارتين » وثانيها الأسرى في الحصارة الاسلامية »يعالج الاحكام الفقهية المتعلقةبافتداء الاسرى 
المسلمين والكفار» اما ثالثها فهو الأسرى اللسلمين ق دار الحرب بالغرب المسيحي »يكشف عن 
وضع هؤلاء الاسرى قي تلف القوانين امحلية في المدن النصرانية ابحاورة للثغور الاسلامية »مع 
عرض بعض الشواهد التارجخية التي بين استرقاق الاسرى المسلمين وتسخيرهم في ختلف الاعمال 
الشاقة . 


وحاء الفصل الثاني تحت عنوان جهود المسلمين ق الغرب الاسلامي من احل افتكاك اسراهم 
من دار الحرب » احتوى مبحثين هما :اولا حهود المسلمين الرسمية من احل افتكاك اسراهم من دار 
الحرب » متمثلة في العمليات العسكرية والمجهود الدبلوماسية التي تقوم بها الدولة »وقبل التطرق الى 
ذلك قمت مسح تاريخي لتدفق الأسرى المسلمين على دار الحرب »أما المبحث الثاني فهو جحهود 
المسلمين غير الرسمية من احل افتكاك أسراهم من دار الحرب.والتي شملت الاوقاف والوصايا الخاصة 
بنفك الاسرى وكذا صدقات المسلمين باختلاف مكانتهم الاحتماعية »ثم عرحت على حهود 
العلماء فى إيجاد الجحلول المناسبة لمختلف النوازل المتعلقة بالاسر »ووصف حالة الأسر »عن طريق 
كتابات بعض العلماء الذين إِبثلُوا بذلك »ثم وقفت عند الطرق الروحية في فك الاسرى المسلمين 
من ففات الفقراء الذين يعجزون عن افتداء انفسهم. 
اما الفصل الثالث فهو نممارسة الفكاكة في الغرب الاسلامي » قسمته الى مبحثين »اوهما هو ظهور 
الفكاكة قي الغرب الاسلامي »يعال الإمتداد التارخي لمصطلح الفكاك اعتمادا على الدراسات 
الاسبانية الحديثة المبنية على وثائق الارشيف التي تعود الى هذه الفترة »ثم عرض بعض غاذخ عقود 
الافتكاك اعتمادا على كتب الوثائق ٬ليتم‏ بعدها تقدم بعض الشواهد التاريخية الاسبانية التي ا 
الى نمارسة الفكاكة وأسماء بعض الفكاكين »وكذا المنافذ الشرعية التي ينتقل عبرها الفكاكون على 
الشريط الحدودي بين الاقليم الاسلامي والاقليم المسيحي. 

أما ثانيهما فهو تطور الفكاكة قي الغرب الاسلامي» والذي يسلط الضوء على بعض المدن الثغرية 
التي عرفت نشاطا كثيفا للفكاكة » وعرض مناذج لبعض الفكاكين الذين وردت اسماؤهم ق وثائق 
الارشيف الاسباني . 
فقت عض المصادر والمراجع: 

/١‏ المصادر: 
لقد اعتمدت قي انحاز هذا العمل المتواضع على المصادر العربية التي احتوت بطوتا العلومات التي 
تشير الى وضع الاسرى المسلمين »ويعمكن ان نقسمها الى اربعة اصناف »أما الصنف الاول فهو 
المصادر التاربخية »يليه الصنف الثاني متمتلا قي كتب النوازل الفقهية والقي تضمنت عدة مسائل 
تعالح الاثار المترتبة عن الأسر » كظاهرة عرفها الحتمع الاسلامي في الغرب الاسلامي »م الصنف 


الثالث وهو كتب الوثائق والشروط والتي نظمت تلف صيغ العقود الحافظة لمختلف المعاملات 
بين المسلمين » وأخحيرا الصنف الرابع » والذي يتمثل قي كتب التراجم. 

اولا / المصادر التارخية :اما هم المصادر التارجخية التي اعتمدت عليها »تمثلت بي البيان المغرب 
لابن عذارى المراكشي »الذي احتوى عدة اشارات حول الاسرى المسلمين »مرتبطة باهم الاحداث 
التاربخية في بلاد الغرب الاسلامي »ولا بختلف عنه في القيمة كتاب المن بالامامة لابن صاحب 
الصلاة قي فترة الموحدين والتي عرفت ارتفاع وتيرة افتكاك الاسرى بسبب حدة المعارك بين المسلمين 
والنصارى » كما تميز كل من ابن الكردبوس صاحب الاكتفاء »و ابن القطان المراكشي صاحب 
نظم الجحمان بذكر بعض المعلومات التي لابحدها في المصادر التي سبق ذكرها. 
ثانيا / كتب النوازل : كان لكتب النوازل الفقهية الفائدة العظيمة قي الكشف عن الاثار المترتبة 
عن الاسر وكذا ختلف الاساليب التي طحأ اليها المسلمون من احل افتكاك اسراهم من دار الحرب › 
وامها كتاب المعيار لامد بن يحي الونشريسى «وفتاوى ابن رشد وابن سهل والبرزلي» 

ثالغا / كتب الوثائق :تكمن اههمية هذه الكتب قي كوا كشفت عن الاجحراءات التي يتم بموحبها 
افتكاك الاسير من دار الحرب »والا ان معظم مؤلفات التوثيق مازالت مخظوظات او انها حققت 
مؤحرا »وهذا ماصعب مهمة الوصول اليها »ماعدا من كان السبيل اليه مُيسرا »وهو المقصّد الحمُود 
في تلخيص العقُود لابن القاسم الجزيري » والعقد المنظم للحكام ميما يجري بين أيديهم من 
الأحكام لابن سلمون الكناني قي شكل خخطوط . 

رابعا/ كتب التراحم : كشفت هذه المؤلفات عن ا ماء بعض الشخصيات من العلماء والصالحين 
الذين كانت هم مساهمة كبيرة في افتكاك الأسرى »كما تضمنت معلومات مهمة عن بعض 
العلماء الذين ابوا بالأسر »وتمثلت هذه المصادر فهي الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة لابي 
عبد الله عبد الملك النصاري » وتاريخ علماء الاندلس لابن الفرضي» والذحيرة في حاسن المحزيرة 
لابن بسام الشنتريني » والحلة السيراء ابن الفرضي »وني الابيهاج ني تطريز الديباج لبابا التنبكتي. 
بال المراجع 

اعتمدت على بعض المراحع التي عال حت موضوع الفكاكة والاثار المتربة عن الاسر » وأهم هذه 
لمراحع »الاسترقاق في الغرب الاسلامي بين الحرب والتجارة لعبد الالاه بن مليح » والبسطي أخحر 
شعراء الاندلس محمد ابن شريفة » والتنظيمات العسكرية الغربية ني عهدي المرابطين والموحدين 


للدكتور مزاري توفيق عبد الصمد » وبعض المراحع الاساسية الاحرى التي تخصص اصحاجا تي 
تاريخ المغرب والاندلس من امثال الدكتور محمد الأمين بلغيث » وحسين مؤنس »ومحمد عنان » طه 
و 

المراحع الاجنبية : 

لجأت في دراستي هذه الى بعض المؤلفات الاجنبية » وسواء كانت مترجمة او بلغتها الاصلية › 
والتي عاجحت موضوع اللاسرى قي الغرب الاسلامي James William Brodman , «< l@ls‏ 


Ransoming Captives in Crusader Spain : the Order of Merced on the Christian- 
لقد عالج هذا المؤلف القوانين الحلية بالمدن المسيحية ابحاورة للثغور‎ » ]sاamic‎ Frontier 


الاسلامية »والقي نظمت عملية افتداء الاسرى »كما بينت خصائص وميزات الفكاك »كما احتوى 
هذه الكتاب على اسماء لبعض الفكاكين المسلمين . 
تاريخ الاندلس في عهد المرابطين والموحدين ليوسف أشباخ ٬ونّكمُن‏ أهمية هذه المؤلف كونه اعتمد 
على الروايات العربية والاسبانبة قي ذكر الاحداث التارجخية المهمة والتي ها علاقة بعوضوع الدراسة 
»كما تفرد ببعض المعلومات عن وضع الاسرى المسلمين ق دار الحرب. 
الصعوبات التي واجهتني حلال اعداد هذا البحث: 

واحهت عدة صعوبات» حعلت مشروع هذا البحث يسير ببطئ »ولايتشكل في صورته التي تمنيت 
ان يخرج فيها »وأهم عَقبة هي عدم الإلمام باللغة الاسبانية »بالاضافة الى ضيق الوقت » كما ان قلة 
المراحع العربية التي عالجت هذا الموضوع وصعوبة الوصول الى الدراسات الاسبانية التي أحاطت به 
أربكتني وحعلتني أتردد ني الميضي في هذا المشروع »إلا ال مساندة الدكتور توفيق مزاري عبد الصمد 
بددت هذه المخحاوف » وبدأت مرور تتضح معالم هذا المشروع خحاصة بمساعدة كل من الاساتذة 
Manuel Gracia Fernandez Raül Gonzãlez Arévalo‏ و Magdalena Martinez‏ 
M n‏ الذين لم يبخلوا على بالدراسات التي قاموا بها عن هذا الموضوع. 

وني الاحير أتوحه بالشكر الى كل من ساعدي في انجازهذا البحث المتواضع »وأتمنى آني ؤفقت في 
الكشف بقدر هدي عن صفات الحتمع الاسلامي قي الغرب الاسلامي للبنية عن التآزر 
والتضامن بين افراده وقت انحن التي مر بها في العصر الوسيط واهمها مشكلة الأسر قي دار الحرب. 


الفصل الأول: 
الأعراف والأحكام المتبعة في معاملة الأسرى . 


المبحث الاول : الأسرى في حضارات حوض البحر الأبيض المتوسط 
المبحث الثاني: الأسرى قي الحضارة الإسلامية. 


المبحث الثالث: الأسرى المسلمين ق دار الحرب 


للحت الأول 


الأسرى في حضارات حوض البحر الأبيض للمتوسط 
اولا/ الأسرى قي حضارات حوض البحر البيض المتوسط 


ثانيا/ ممارسة الفدية في حضارات البحر المتوسط 


أولا/ الأسرى في حضارات حوض البحر البيض المتوسط 


نحاول ان نعالج في هدا الفصل الاعراف او الاحكام المتعلقة بتحديد مصير الاسرى في حضارات 
البحر الابيض المتوسط »والبحث عن أول الشواهد التارخية المتعلقة بافقداء الاسرئ منذ العضصر 
القدم »ثم نسلط الضوء عن الاحكام الفقهية المتعلقة بذلك ودور الحضارة الاسلامية في ترسيخ 
بعض الاعراف المتعلقة بذلك خلال العصر الوسيط » وبالمقابل نبحث عن كيفية تعامل الممالك 
النصرانية بالغرب المسيحي مع الاسرى المسلمين بدار الحرب. 

هناك الكثير من الأعمال الفنية على طول الحقبة التاريخية ٬للاحتفال‏ بالحملات العسكرية 
المنتصرة »والتي تعني القضاء التام أو الجزئي على الشعوب المنهزمة» وحو وجحودها تقافيا وتنفيذ القتل 
في الأسرى أو بيعهم كرقيق قي حوض البحر الأبيض المتوسط »و يعتبر ذلك من اهم الصفقات 
التجارية الرائجة في العصر القدے". 

ففي بلاد مصر القديعة تصدرت الحرب المصدر الأساسي للعبيد » وقي عالم المدن الإغريقية كان 
شائعا تحويل الأسرى إلى عبيد بسبب الحروب البولونيزية كدص 0م421-431(۴610ق )2 
»وقي الجحرب المقدونية الثالثة »فان كلا المدينتين "كuاه‏ نا8 " و''وعطاغط 1" تم تدميرها وخبهما 
من طرف القائد الروماني "ليكرتيوس قيوس"» فحسب رواية "ر۷اا" ففي بداية سقوط 
Hairs"‏ "تم قتل كل الشيوخ والأطفال» أما المقاتلين الذين كانوا ف المناطق المحصنة فبعد 
محاصرتم وقعوا في الأسر وبيعوا كعبيد و كان عددهم حولي 2500مقاتل . 

يقضي العرف القدم بأن سقوط مدينة بيد العدو» يبتج عنه تملك الغالب لكل مواطنيها 
ومتلكاعم »كما إن الإبقاء على أسرى الحرب يمكن أن جحلب عدة فوائد منها قبول افتدائهم 
مقابل المال أو تبادهم مع أسرى ينتمون إلى الجهة الآسرة» أو إدماحهم كمقاتلين ق الجيش 


Jose Manuel Calderon Ortega / Fronnisco Javier Diaz Gonzalez; los intercambios de 


prisioneros en la Pininsula ibérica hasta el final de la edad Media ,Anuario Facultad de 
derech , universidad Alcala II[(2009),p,410. 

Yon Thomas ;1'enfant èã naitre et 1'""hénitien sien " Annales Sciences sociales ,2007/1.62° 
année ,éditeur ,Editions de E.H.S.S.I'histoire,p,29. 

Constantina Katsari ;from captivity to freedom ,themes in Ancient and Modern Slavery , ° 
published in ,C.Kastari and E, Dalago "eds",Leicester 2008, p,25. 
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لمنتصر »وهذا ما حدث في عهد اسكندر أين تم إدماج وحدات كاملة تابعة للطرف المنهزم ". 

سجلت لنا المصادر الأدبية في هذه الفترة اهم المعارك بين المدن الإغريقية ووصفت النهاية 
المأساوية للجيوش الأثينية الغازية » فد ققد الكثير منهم الحياة» وتم أسر حوالي 7الاف أثيني» 
وتم إطلاق سراح عدد منهم بفضل التدحلات الأحنبية »أما الباقي وهم الغالبية فتم افتداؤهم من 
طرف أهاليهم وأصدقائهم ” .أما في روما فتعود أسباب تكاثر العبيد با وانتشارهم بايطالياء إلى 
توسع الرومان قي مناطق كثيرة واسترقاق أهلها »حيث دلت الإحصائيات انه خحلال سنة 30ق م 
كان عدد العبيد بروما حوالي 400الف» والذي يمثل نصف سكان المدينة” .ولقد أوردت المصادر 
القديمة للحضارة الإغريقية والرومانية أن استرقاق الأسرى يعد من نتائج حرب هانصصه؟ الثالثة 
»والحرب البونيقية الأولى والثالثة »وكذا المجوم على 8ھع۸۲ بسیسیلیا» و حرب 5٥۲ص8‏ مابين 
167-1ق م» وحسب Water Seid e1‏ فان حوالي 700الف أسير تم استرقاقه نتيجة هذه 
الحرب» وان البعض من هؤلاء تم بيعهم إلى التجار آو تم افتداؤهم من أهاليهم واصدقائهم“ . 

أصبح الاسترقاق مظهرا للاعتزاز بالنصر» ففي روما كان ينصب للقائد المنتصر قوس يمر من تحته 
وهو نمتط حصانه ومن ورائه ألاف الأسرى» ويكتسب شهرته من عدد الأسرى الذين يساقون 
حلفه*5.لقد أصبح استرقاق الأسرى الذين نحجوا من القتل عرفا معمولا به قي حضارات العصر 
القليم » حيث كان لفقهاء التشريع الروماني دور كبير قي تدوين هذه الأعراف خلال الفترة 
الجمهورية للحضارة الرومانية عندما بدأت روما تفرض سيطرتا على حوض البحر الموسط وظهور 
النزاعات التي كانت تثور بين المواطنين الرومان و الأحانب ولتي لا تخضع 


Pierre Ducrey ,prisonniers de guerre en Grece Antique ,Pallas et presses universitaires du ' 
mirail ,1999,5,allés Antonio Machado , Toulouse cedex ,p,17. 
Constantina Katsari , Op.cit,p,25. 


لطيفة بن عميرة بشاري » الرق قي بلاد المغرب من الفتح الإسلامي إلى رحيل الفاطميين » ق 1- 4 هجري 
/ 7- 10م » أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة في التاريخ الوسيط » إشراف أدة بوبة مجان » السنة الجامعية 
2008-7 › ص»35. 

Constantina Katsari , Ibid,p,25. * 

3 عبد السلام الترمانيني, الق ماضيه وحاضره, عالم المعرفة» العدد 23 نوفمير 1979ءم, إصدار الجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب الكويت» ص»8 3. 
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لقانون المواطنة الروماني "ع[زاء ئن" وإنما تخضع لقانون الشعوب دامع ونآ" الذي يعتبر 
!wlترقlق‏ : La servitude est une institution du Ius gentium .par la quelle‏ 
""quelqu'un subit une domination étrangère d'une manière contre nature"‏ 

کما ان جحستنیان فی کتابه " کصهناں)ن)ءم!"أكد على هذا المبداً »حيث اعتبر استرقاق اللأسرى حق 


معترف به على أساس موازين القوة قي الحرب» والذي تم الاعتراف به في قانون الشعوب”. 


ثانيا/ ممارسة الفدية في حضارات حوض البحر المتوسط 
تعود أقدم الإشارات حول نمارسة الفدية إلى تشريعات الملك حوراي في حضارة بلاد الرافدين 
حيث تم تقنين هذا العمل »إذ بإمكان المقاتل الذي وقع ق الأسر أن يفتدي نفسه» أما إذا م تكن 
له إمكانية ذلك فان الفدية تدفع من معبد مدينته »وعند استحالة ذلك يتحمل ذلك القصر الملكي 
ظز عل القاتل الأسير اللجحو إل ملكيانه العقارية لتسديد القدية أما ق الحضار الإغريقية 
فلقد أوردت النصوص الأدبية القديمة "الإلياذة"إمكانية التخحلص من الاسترقاق عن طريق الفدية 
»فمثلا 0ء1 الذي وقع قي الأسر مرتين تم افتداؤه ق المرة الأولى . وحسب الشواهد التارجخية 
والنصوص المختلفة» فان افتداء الأسير يتم من طرف ذويه وأصدقائه» وهذا لا يرتب علاقة مديونية 
ن الاس ومن افتداه واغم هي .Béneficium‏ کما مکن ان يتم عن طريق مبادرة شخحصية من 
طرف الأسير الذي يلتزم بدفع فديته باتفاق مع سيّده“ »إلا أن هم 


Hervé Huntzinger , la captivité de guerre enOccident dans 1' Antiquité tardive 378- 
507.tommel Thése de doctorat en Sciences de I'Antiquité , présenté et soutenue 
publiquement le 24 Octobre 2009, université de Strasbourg UFR des Science Historique 

,P,97. 


le Lus gentium est commun a l'ensemble de I'espéces humain car les peuples : نlıiiسج‎ Jوقي‎ 
d'humanité parceque la besoin l'exigeait et par nécessité humain ont établi certains choses: 
des guerres en effet ont éclaté et la captivité et la servitude , qui sont contraires au droit 
naturel , ont suivi , par le droit naturel tous les hommes étaient nés libres au commencement 
, puis par le Lus gentium , presque tous les contrats furent conduits, comme l'achat , la vente 
, la location, le fermage, l'association commercial , la consignation , l'emprunt et bien 
d'autre innombrables". 

Hervé Huntzinger, Op.cit, p, 98. ڀنظر:‎ 


Hervé Huntzinger,Op,cit,p,138. د‎ 
Alberto Maffi,le butin humain dons le monde Ancien, normes et pratiques de la guerre et * 
de la rançon , Hypothéses publications de la Sorbone, 2006/1,p,308. 
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مشكلة واحهت القضاء في ذلك الوقت هي قيام طرف ثالث بافتداء الأسير» فكيف تفسر العلاقة 
بين الأسير ومن افتداه؟. إن أقدم الإشارات التي وصلتنا عن الحضارة الإغريقية تعود إلى التشريع 
الذي يدعى ١e‏ ,)اه6 ه1 ها(460-480ق م) بجزيرة كريت والتقنين الذي يهمنا هو: 'إذا 
شخحصلٌ بدون لباس وسلاح بجتجز بقوةٍ في ضاحية أجنبيةو تحصل على حريته بطلبه» يبقى في 
ملكية حرره حتى يُسدد ديه جاه" »وحسب قراءة "۴1× ط۸1" فإن هذا النص يحتمل 
عدة مدلولات أو احتمالات» فإما انه مَدّين لمن إحتحزه »أو انه مَدّين فى إطار الإحراءات 
القضائية التي تدعى سيون "١٥1ر؟"‏ ولتي تسمح لدّائن أحني أن يحتجز مواطن من نفس موطن 
اين كوسيلة للضغط على اليدين» كما يحتمل ذلك أن هذا الشخحص تم افتداؤه وتحول تحت 
سلطة المفتدي حق یتم ا دينه اتحاه الطرف الثالث الخارج عن العلاقة بين العبد ا 

يعكن للدولة التي ينتمي إليها الأسرى أن تنجح في تحرير مواطنها عن طريق معاهدات تعاج 
تبادل الأسرى بين الطرفين »ومن أمثلة ذلك اتفاقية السلام بين بعض للمدن الإغريقية تعود إلى 
القرن الثالث ميلادي »والقي تضمنت بعض بنودها قيام الطرفين بالبحث عن أسرى الطرف الأحر 
وافتداؤهم والذي كان شائعا في العام الإغريقي. 

أمّا بالنسبة للحضارة الرومانية»فان جميع الشواهد التاريخية عن تاريخ الرومان الموغل ف القدم 
ترتبط ارتباطا وثيقا بالأنماط الإغريقية »لأن أوائل الرومان ما هم إلا مُعمرين إغريق »وهذا ما يفسر 
سبب تأثير العادات الشرقية في الأعراف القديمة للحضارة الرومانية» ومن هذه التأثيرات افتداء 
الأسرى» وحسب النصوص القانونية الرومانية فانه حقى نصف القرن الثاني قبل الميلاد كان افتداء 
الأسير الروماني ناتججا عن أقاربه الذين يسددون الفدية» وتسمى بالمصطلح الرومان: 
Benifeciım"‏ " وهي علاقة لا تحمل صبغة قانونية "لا ترتب اثر قانون" وإنما هي رابطة 
معنوية بين المفتدي والمفتدى. 


"Il s'agit d'un lien de reconnaissance qui n'a pas de valeur juridique ...le lien 


entre le redemptus et le redemtor reste morale". 


اما بخص وضع الأسير الروماني» فحسب المصادر القانونية للحضارة الرومانية فقد أعلمتنا 


Le butin humain done le monde ancien,Op,cit,p,309. 1 
Ibid,p,308. 2 
Hervé Huntzinger, Op, cit,p,141. 
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أن هذا الأخحير يعتبر عبدا لحظة وقوعه ف الأسر» و يفقد صفة المواطن الروما» وهذا يعني فقدانه 
لجميع حقوقه'. 

شبه الفقيه في التشريع الروماني "0«هزمال" هذه الوضعية مثل الوفاة لأنه يتصف بتسمية 
"aptis deminutio maxima"‏ أي تحويله الى شيء 85> ومن احل التخفيف من الآثار 
القانونية المتربة عن هذه الصفة تم إيجاد التشريع الروماني " صلن«نصنااوم۴ "»وهويعني حق 
الزحوع» أوأنَ الأسير الروما بمجرد دخوله إلى الإقليم الروماني يسترحع صفة اليواطن الروماني“. 
بعدما كان متوفيا فاقدا لجحميع حقوقه فجأة يسترحع كل ما فقده » فلقد زال الوقت الذي فصل 
غيابه وعودته من حديد ٬لكن‏ الأسير الروماي أو العبد إذا تم افتداؤه من طرف مواطن رومان 
ودحل الإقليم الرومان فانه لا يتمتع بحق دصدنصنصه:ا)وم۴ ”حتى يسدّد قيمة الفدية لمن افتداه »و 
ما أن ليس له الحق في بيع متلكاته لم يبق له إلا حلا واحدا من اجل الرحوع إلى وضعه الأصلي 
وهو أن يُفتدى من حديد من طرف احد أفراد عائلته» وليست رابطة الزواج وليس إطلاقا الدولة 
من يقوم بذلك'. 

يمكن الإشارة إلي أن التشريع الروماي في تطبيقات حق الرحوع mں1«ذص‏ )یه٣‏ كرس مبداً 
التفرقة بين المواطنين الرومان الواقعين ق الأسر خلال الحرب ضد دولة عدوة وبين المواطنين الرومان 
الذين وقعوا في قبضة القراصنة, إذ لا يعتبرون عبيدا رغم أمْم أسرى ويحتفظون بحريتهم ومواطنتهم 
الرومانية. إن هذه التفرقة م تكن موحودة ف العام الإغريقي» حيث أن بعض المدن اليونانية مثل 
8 و كريت كانا يشجعان مواطنيهم على مارسة القرصنة ”. 

أما فيما بخص مبادلة الأسرى كوسيلة رمية لتحرير الأسرى الرومان فنجدها قليلة الحدوث 


Alberto Maffi,Op,cit,p,310. 
Youval Rotman ,Byzance face a I['Islam Arabe ,VIle-X Siecle d'un droit trritorial a 2 
I'identité par la foi, Annales Histoire , Science Sociales 2005,60° année édition I'E.H.S.S 
,P,768. 

Yane Thomas , les artifices de la vérité en droit ommun médiéval de I'E.H.S.S.1'" Homme 
2005, No 175,p,116. 


4 حول شروط التمتع بحق الرحوع للاسرى الرومان ينظر : les conditions du Postliminium dans le droit‏ 


romain , Hervé Huntzinger ,Op,cit, pp, 27-78. 
Youval Rotman, Op, cit; p; 768. 3 


3 
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parvient a tracer les contours d'une "Anne Bielmane': في الحضارة الرو ا‎ 


spécificité Grecque dans le rachat des captifs , notamment par rapport aux 
coutumes de la Rome républicaine, elle relêve surtout l'incompréhension 
fondamentale avec les généraux romain qui a plusieurs reprises refusent 
d'entamer une négociation sur la libération des captifs pour ne pas subordonner 

I'honneur de Rome au retour des prisonniers'" 


"لقد توصل ١14ء81‏ إلى الكشف عن خحصوصية الإغريق قي افتداء الأسرى » مقارنة 
بالأعراف السائدة في العهد امجمهوري للحضارة الرومانية »والقي تشير إلى رفض القادة الرومان قي 
عدة مرات قبول فتح مفاوضات من اجحل تحرير أسراهم تنبا لإلحاق العار بروما نتيجة ذلك " 
وكمثال على ذلك رفض الرومان لعرض القرطاجيين الذين أرسلوا إلى روما الأسير الرومان" 
"A)t1us Re‏ من احل عرض المدنة» إلا أن الرومان رفضوا الشروط وأعادوا المواطن 
الرومان إلى قرطاحة ليتم إعدامه »وكذلك رفضت روما الإمكانية التي عرضها عليهم القرطاجحيون 
من احل افتداء أسراهم بسبب معركة هرقل قي 280ق م ”. 

شكل افتداء الأسرى الرومان تطورا مهما حلال الفترة الممتدة مابين القرن الرابع والسادس 

ميلادي»والذي رافق التطور الديني للهوية الشخحصية للفرد حيث اعتبر j Ambroise de Milan‏ 
مؤلفه "كاان؟؟0 مل" ني كاية القرن الرابع ميلادي عملية افتداء الأسرى المسيحيين من البرابرة 
واحب ديني يقع على الكنيسة أي على عاتق القس »كمسؤول في الكنيسة » وهكذا ظهرت هذه 
المسؤولية مرتبطة بديانة الشخص الذي تم تعريفه كعضو من الحتمع المسيحي » ورغم أن المسيحية 
أصبحت الدين المي للدولة فان هذه المسؤولية لا تخص الدولة ولكن تبقى قي حدود المبادرات 
القردية* . 

عرف دور القس كممثل للكنيسة في افتداء الأسرى المسيحيين عدة ماحل »فخحلال القرن 
الثالث ميلادي فان هذا الأحير كانت مهمته ي کریر الاسر مستمدة من کونه ثل 
السلطة الحامية للمجتمع المسيحي» لتأكيد رابطة الانتماء إلى ديانة واحدة من احل تقوية روح 
الأحوة بين المسحيين و يعود الفضل قي ذلك الى de ٤2٤14ع e"‏ «عCypi"‏ قي خاية القرن 


retour a la liberté et sauvetage des prisonniers en Gréce : li mحlص‎ : Anne Bielmane ' 
ancienne, recueil d'inscription honorant des sauveteurs et analyse critique. 

Hervé Huntzinger ,Op,cit, p, 140. 

Youval Rotman , Op,cit, p, 770. 

Ibid,p, 771. * 
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الرابع ميلادي» ويظهر أن "¬ھMi1 Ambroise de‏ "ي کتابه"'sنان؟گه "D8‏ کان یُشیر إلى أن 
سلطة القس توسعت لتشمل مواطني المدينة دون النظر إلى الانتماء الديني '. 

إلا أن أهم تغيير عرفه الوضع القانون للأسير في الحضارة البيزنطية بالعصر الوسيط هو تشريع 
جستنيان 565-527م2 الذي أوقف إلغاء عقد زواج الأسير الروماني على اعتبار أن عقد الزواج 
اللسيحي غير قابل للحل في تعريفه الاصطلاحي حت ولوتم استرقاق احد الزوجين نتيجة الوقوع قي 
الاسر” »وقي سنة 544م حص جستنيان للكنيسة أن تبيع الأراضي والعقارات من اجل افتداء 
الاسر المشت ين 

ظلت عملية الافتداء من اخحتصاص الكنيسة إلا غاية ظهور المسلمين على المسرح السياسي 

البيزنطي»حيث انه مع بداية القرن السابع ميلادي أصبحت هذه المسؤولية تقع على عاتق الدولة 
والتي يبدوا أنغا طورت هُوية مبنية على الانتماء الديني للمجتمع المسيحي مع بداية أول عملية 
تبادل للأسرى مع الدولة الإسلامية في العهد العباسي 769م“ . 

بالنسبة لقيمة الفدية في حوض المتوسط غاية العصر الوسيط »فيمكن القول أن الأسرى الذين 
يتم افتداؤهم مباشرة مقابل مبالغ مالية كبيرة لا ينتمون إلى الفغات الفقيرة» وهذا يعني أن الفدية 
التي يتفاوض من احلها أكير من قيمة العبيد »ما الذين لا بملكون ذلك فمصيرهم الاسترقاق. 
وعكن الإشارة إلى أن متوسط قيمة العبد ف القرن الخامس ميلادي هي حوالي 10 6S1‏ 


Hervé Huntzinger,Opcit,p,413. 1‏ 
قام حستنيان بجمع وتنظيم القوانين الرومانية وتبويبها حيث كلف لحنة من كبار رحال القانون بجمع القوانين 
الرومانية وتبويبها 527م فقامت هذه اللجنة بترتيب وتنظيم كل ما صدر عن الأباطرة منذ هاد ريان حتق 
حستنيان من القانون المدون وجعلته في مجحلد واحد نسب إلى جحستنيان يعرف بمدونة حستنيان «×عdه٣‏ 
ئ نمال وصدرت المدونة 529م.ثم ما لبشت هذه اللجنة أن عكفت على فحص كتابات وشروح الفقهاء 
للقانون المدون واعدت بعد أربع سنوات جحلدا آخحر عرف باسم الموسوعة هاومع0 وغدت منذ ذلك الوقت 
الشرح المعترف به في الدولة.ينظر :د|/ محمد محمد مرسى الشيخ . تاريخ الإمبراطورية البيزنطية .دار المعرفة 

الجامعية ط 1997م »ص»57. 


Youval Rotman, Op,cit,p,772. 
Ibid,p,773. * 
Hervé Huntzinger,Op,cit,p,315. 5 


؟ ول نامء 10: اشتهرت كنقود دولية خحاصة بالحرب والدبلوماسية تم صكها في شكلها المتأحر من طرف 
Docl6lien‏ وهي من الذهب ووزكا 4غ .وقي سنة 383^ ظهر قي وزكَا تغيرا والذي أصبح 2 
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و ترتفع حسب عدة معايير منها العمر» وعكن أن تنخفض عند ارتفاع عدد الأسرى الذين تم 
استرقاقهم لتصل إلى 01 نلاه "". 

وقي ناية هذا المبحث يمكن استنتاج مايلي : 
-ان النهاية الأكثر شيوعا لأسرى الحرب في حوض المتوسط هي الاسترقاق والذي أصبح عرفا 
دولا تي قانون الشعوب ٥1٤٥ع‏ کں!ا. 
-تدل أولى بدايات العمل بالفدية على أا عرف شرقي ظهر في حضارة بلاد الرافدين حسبما 
أكده تقنين الملك حورابى تم انتقل إلى حضارات حوض المتوسط. 
- يقوم بافتداء الأسرى» دوو الأسرى» إلا انه تطور بعد ذلك إلى أطراف أجنبية» أصبح هم الحق 
في امتلاك من افتدوهم حتى يسددوا قيمة الفدية هم. 
- انتقل هذا العمل إلى الحضارة الرومانية بفضل الإغريق إلا انه تميز بطابعه الخاص أي انه لايقع 
على عاتق الدولة. 
- مايميز الحضارة الرومانية هو أن تبادل الأسرى كان نادرا لاعتبار ذلك مساس بشرف الدولة 
الرومانية. 
- بسبب الحروب التوسعية التي قام احيش الرومان وما ترب عنها من ارتفاع الأسرى الرومان تطور 
وضع الأسير الروماني من شيء اوحالة الوفاة إلى ظهور مبدأً حق الرحوع اوصإنن”ذصiاPost‏ . 
- مع ظهور الحضارة الإسلامية أصبح عمل الفدية يقع على عاتق الدولة البيزنطية »وتعود بدايات 
ذلك إلى أول عمليات تبادل للأسرى قي فترة الحكم العباسي. 


ليصير بعد ذلك 1.51 غ. ولقد عرفت قيمة هذه النقود استقرارا حلال القرون المتأخرة من الدولة الرومانية 
الغربية . هذا السبب تعتبر عملة الفدية وتحرير الأسرى .ينظر: 


Hervé Huntzinger ,Opcit,p,310. 
Ibid,p,31. 1 
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ة وأحكامها 

نى الحضارة الإسلامية وأ 

٣ .‏ ا ی الكفار 
أولا/ فداء أسار 


أسارى المسلمين 
ثانيا / فداء أسار 


الفدية في الحضارة الإسلامية وأحكامها 

لقد ورد ذكر الفدية في القرآن الكرم في قوله تعالى « وان إَايُوُةُ , ماري ثُقَاكُوهُه 
A‏ ل 5 ر او و ا 
حرب الأوس والخزرج» حيث كانت قريظة حلفاء الأوس والنضير حلفاء الخزرج »فكانوا يقتتلون في 
حرب بينهم فإذا اسر رحل من الفريقين كلاها جمعوا له حت يفدوه فتعيرهم العرب بذلك» يقولون 
كيف تقاتلوهم وتفدوهم» قالوا إنا أمرنا أن نفديهم وحرم علينا قتالهم.قالوا فلم تقتلوهم ؟ قالوا إنا 
نستحي أن نستذل حلفاؤناء فذلك حين عيرهم الله تعالى ”. ورا يعكس ذلك موقف اليهود من 
الاسترقاق »وهو أن اليهودي لايسترق» لان اليهود عبيد الله الذين أخحرحهم من ارض مصر فلا 
يباعون بيع العبيد»أما غير اليهودي فهو وحده الذي يجوز استرقاقه بالحرب والشراء ويعامل بعنف 
ولا جوز تحريره أو افتداؤه ويبقى رقيقا أبدا الدهر “. 
كما أن قريش بعد غزوة بدر بعثت في فداء الاسارى» فقدم حرز بن حفص ابن الاخحيف في فداء 
کیل و و ی امو ماك ن ال 

إن الفدية كعرف كان موحودا في ايحتمع العربي قبل جحيء الإسلام» لكن بعد هجرة الرسول 
صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أصبحت الفدية عملا منظماء وهذا ما تضمنته وثيقة المدينة وهي 
كتاب كتبه الرسول بين المهاجرين والأنصار ووادع فيه اليهود وعاهدهم °. 

افتتح هذا الكتاب بذكر المؤمنين والمسلمين من قريش وبنو عوف »وبنو ساعده »وبنوحارث» وبنو 


جحشم» وبنو النجار» وبنو عمرو» وبنو انث والاوس »كل قبيلة من هذه القبائل على ربعتهم 


أ سورة البقرة الآية 83. 

الإمام أبي الفداء بن كثير الدمشقي (ت773ه)» تفسير القرآن الكرم. البجلد الأول منشورات محمد على 
بيضون دار الكتب العلمية . بيروت لبنان ص:120 . 

وذلك قوله تعالی « أَقتومُون بض لكاب ونَكُفُرون يض فما جَرآء من بُفْعَل داك مِنكَمْ و إلا جي 
في الحياة الذنْيَا ووم القِيامَة يرَدُونَ إلى شد الْعَدَاب” وما الله بغافل عما يعملون» سورة البقرة الآية 85. 
* عبد السلام الترمانيني:11. نفس المرحع . ص:29 

5 ابن هشام »السيرة النبوية »قدم ها وضبطها طه عبد الرؤوف سعد »دار الجبل بيروت ج2 »ص:211 

6 ابن هشام» نفسه ج2« ص:106 . 
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بينهم وهم يفدون عاينهم ا ر وو ی و ا و ا 
الوثيقة أو ما يعرف بدستور المدينة» قي أنا عرفت الحتمع الإسلامي كوحدة سياسية» حيث أن كل 
قبيلة ر على افتداء أسراها »ويتقاسم ذلك المؤمنين الذين يشكلون أمة »أي أن الفدية أصبحت 
فعل عمومي ”. 

ان احكام الفقه الاسلامي على النقيض من التشريع الروماني لا تعترف باسترقاق الأسير المسلم 
سواء بالقوة أو بإرادته »لأن وصفَّه لا يرتبط بإقامته في أرض الإسلام وإنما يرتبط بانتمائه للاأمة 
وبمذا فان الإسلام طور نظرة جديدة تخص اجحتمع الإسلامي الديني الذي يَشمَل جميع المؤمنين »إن 
هذا التطور بمثل الإسلام منذ و اة سياسية حيث تم تحديد العلاقة بين القبائل العربية التي 
ستّشكل النواة المستقبلية للدولةالاسلامية”. 

إن معالجحة موضوع الفدية كفعل نصت عليه أحكام الفقه الاسلامي من جانبين ها فداء 
اسارى الكفار ثم فداء اسارى المسلمين. 

أولا فداء اسارى الكفار 

لقد ورد ذكر الفدية كحكم شرعي ف القرآن متعلقا باسارى الكفار الذين وقعوا قي 
أسرالمسلمين حيث يقول الله عزوحل" ًا ملا غك وإمًا اء كَتّي َع الكزي أؤرارةا"“ 
إن الأسرى هم الرحال المقاتلون من الكفار إذا ظفر المسلمون بأسرهم أحياء »فقد اخحتلف الفقهاء 
في حكمهم» فذهب الشافعي إلى أن الإمام أو من إستنابه الإمام عليهم في أمر الجهاد خير فيهم 
إذا أقاموا على كفرهم ف فعل الأصلح من أحد أربعة أشياء :إما القتلء وإما الاسترقاق» وإما الفداء 
يمال أو أسرى» وإما المن عليهم بغير فداء» فان اسلموا سقط القتل عنهم وكان على خياره ق احد 
الفلاثة . وقال مالك: يكون مخيرا بين ثلائة أشياء:القتل والاسترقاق 


1 ابن هشام »نفس الصدر »ص106 . 
Youval Rotman, Op,cit,p,745.‏ 
Ibid,p,774. °‏ 


4 سوره محمد » الآية4. 
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المفاداة بالرحال دون المال وليس له المن,وقال ابوحنيفة يكون حيرا بين شيغين القتل والاسترقاق 
O NS‏ 

ويقول ابن رشد: أما النكاية والتي هي الاستعباد فهي حائزة بطريق الإجماع في جميع أنواع 
المشركين اعني ذكرناهم وإناثهم وشيوخحهم وصبيانحم صغارهم وكبارهم إلا الرهبان ,وأكثرالعلماء على 
أن الإمام خير تي حصال منها أن يمن عليهم ومنها أن يستعبدهم ومنها أن يقتلهم ومنها أن يأحذ 
منهم الفداءء ومنها أن يضرب عليهم الجزية»وقال قوم لا يجوز قتل الأسير وحكى الحسن بن محمد 
التميمي انه إجماع الصحابة”. 

قال القاضي أبا الوليد بن رشد ق كتاب"لمقدمات " والتخيير تي الاسارى ليس على حكم 
الموى وام هو على وجه الاجتهاد في النظر للمسلمين كالتخيير قي حد الحارب ,فإن كان الأسير 
من أهل النجدة والفروسية والنكاية في المسلمين قتله الإمام ولم يستحييه »ثم قال بعد ذلك :وان رد 
الإمام باجتهاده خالفة ما وصفناه من ووه الاجتهاد كان له ذلك مثل أن يبذل الفارس 
المعروف بالنجدة والفروسية في نفسه المال الكثير فيرى الإمام أحذه اوقتله”. 


1 الماوردي أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب (ت 460ه) , الأحكام السلطانية والولايات الدينية , تحقيق 
:د/احمد مبارك البغدادي , حامعة الكويت , ص:166. 

2 ابن رشد , بداية البجتهد وغاية المقتصد ,ج1 :صححها وقابلها على عدة نسخ نخبة من العلماء الأجلاء 
,دار الشريعة ,ط:1409ه/1989م ,ص:369. 

3 امد بن يحي الونشريشي ,ت بفاس » 914ه. للمعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل افريقية 
والأندلس والمغرب » حرحه جماعة من الفقهاء بإشراف الدكتور محمد حجي » نشر وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية للمملكة المغربية ط .1401ه/1981م ,ج2 , ص: 167. 

الونشريسي : أبو العباس احمد بن يحي بن محمد الونشريسي التلمساف » من فقهاء المالكية البارزين ف المغرب 
الإسلامي » ولد بجبل ونشر يس في حولي سنة 834ه/ 1430م ونشا بتلمسان » وللونشريسي مؤلفات 
كثيرة منها " المعيار المعرب " وكتاب " إيضاح المسالك إلى قواعد مذهب مالك" »ت 844د /1440م . 
ينظر : - احمد بن يحي الونشريشي ,ت بفاس » 914ه, المعيار المعرب والحامع المغرب عن فتاوى أهل افريقية 
والأندلس والمغرب » خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف الدكتور محمد حجي»نشر وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية للمملكة المغربية ط 1401ه/1981م ,ج2 , ص: 167. 
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حكى الداودي في كتاب الأموال له أن أكثر أصحاب مالك يكرهون فداء الأسير بالمال 
ويقولون إنما كان ذلك ببدر لان البي صلى الله عليه وسلم علم انه سيظهر عليهم وساق القصة تي 
ذلك ,وقال وإنغا يتفق على فدائهم بأسرى المسلمين" . وقال أبو محمد بن أبي زيد في النوادر من 
كتاب ابن المواز :يفدى العلج منهم بمسلم لا بالمال ما م یکن المفدى منهم معروفا بالشجاعة 
والذكر فليفدى بثله في الذكر من المسلمين”. 

والحقيقة أن إجاع الفقهاء المسلمين على حواز استرقاق الأسرى ليس نتيجة الاستناد لنص 
قرآني أو حديث شريف مسند , وإنما هو نتيجة لاعتبارات عملية فرضها مبدأً المعاملة بالمثل حيث 
أن جميع الأمم الحاورة حزيرة العرب " الفرس والروم والأحباش" كانت بيز الق وكذلك العرب ي 
الجاهلية.” 

ما السبي فهم النساء والأطفال ,فلا يجوز أن يقتلوا إذا كانوا أهل كتاب لنهي رسول الله صلى 
لله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان»ويكونوا سبيا مسترقا قسمون مع الغنائم وإن 
كان النساء من قوم ليس مم كتاب كالدّهرية وعَبدة الأوثان وإمتنعن عن الإسلام ,فعند الشافعي 
يقتلن ,وعند أبي حنيفة يسترققن ولا يُغرق فيمن استرققن بين والدة وولدها »فإذا فادى السبي على 
مال جاز لان هذا الفداء بیع ویکون مال فدائهم مغنوما مكاغم“. 

وفي النوادر:أما الضعفاء والنساء والصبيان فلا بأس أن يفادوا بالمال ما كان الجيش بأرض 
الحرب أو بفور خروجه إلى بلاد الإسلام ,فأما بعد تفرقهم في بلاد الإسلام وقرارهم بها طال 
مكثهم أو لم يطل فلا يفادوا إلا باسارى المسلمين ,و من المقرب لابن أبي زمنين قال عبد الملك 


معت مطرفا وابن الماحشون واصبغ بن المفرج يقولون :لا نرى أن يفادى الصغار من سبي العدو 


172 ال‎ 
Tea 

د/ حسان المندي ,الحرب والسلام في دولة الإسلام , دار النمير للطباعة والنشر والتوزيع دمشق,حلبوني 
,شارع مسلم البارودي ,ط1 1413ھ/1993م,ص : 210 

و ا ای 7 
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مال وان كانوا من سبي أهل الكتاب إذا لم يكن معهم آباؤهم ,لأنحم عندنا على الإسلام ,إذا 
ملكهيم المسلمون (قالوا ل باس أن يقادى م أسرى لين إذا يكن من ذلك بد" 

ونما يعضد ما عليه العمل اليوم بالأندلس ,من إباحة الفداء ما وقع في نوازل القاضي أبي عبد 
الله بن الحاج وهو أن جماعة من النصارى الاسارى وحدهم المسلمون بقرب ارض الروم يرمون 
التخلص إلى بلادهم ,فأخحذهم المسلمون وأرادوا بيعهم ,فاستظهر النصارى بعقود مكتوب بعضها 
عالقة وبعضها يراكش تقضي شراء بعضهم لنفسه من سيده وافتكاك النصارى لبعضهم وعتق 
بعضهم”. 

ثانيا فداء اسارى المسلمين 

رغب الشرع الحنيف قي افتكاك الأسير ,ففي الحديث الذي رواه أبي موسى عن النبي 
صلى الله عليه وسلم انه قال " فكوا العاني -يعني الأسير- واطعمُوا الجائع ,وغودوا المريض ." 
وعن أبي حجيفة رضي الله عنه قال " قلت لعلي رضي الله عنه :هل عندكم شيء من الوحي إلا ما 
في كتاب الله قال:لا والذي فلق الحبة وبرأً النَسمَّه,ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رحلا ق القرآن 
وما في هذه الصحيفة قلت :وما قي هذه الصحيفة قال :العقل ,وفكاك الأسير ,وان لا يعقل مسلم 
بکاذ "4 

إن الأسير المسلم حسب التشريع الإسلامي يعتبر حرا رغم بقائه في الأسر أي أن جميع حقوقه 
الشخصية تبقى محفوظة, وتسري عليه أحكام المفقود هذا أن انقطعت أخباره إلا أن يحكم القاضي 
بوفاته, كما أن هناك عدة فقهية تحمي الحقوق للمالية والاجتماعية للأسير المسلم »حيث يمكن 
للأسير السلم في دار الحرب ان يرث المسلم في دار الإسلام في حالة وجود قرابة شرعية بينهما 
وهذه حجة الرأي الذي يأحذ مبدأ " شخحصية القوانين والأحكام الشرعية " وينتج عن هذا اعتبار 
رركي وار السا نرج 2 ص12 16؛ 
ال2 78 
أبي عبد الله محمد بن إمماعيل البخاري (256-194ه) الجحامع الصحيح, قام بشرحه وتصحيح تخارحه 
وتحقيقه محمد الدين الخطيب ,المطبعة السلفية ومكتبتها ,21شارع الفتح بالروضة ,القاهرة,ط1 ,سنة 
3 هھه,ج2,ص:372 
E O E‏ 
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الملسلم خاضعا لسيادة دار الإسلام أينما كان وحيثما وحد حى لو كان ذلك خارج النطاق 
الإقليمي طمذه الدار أ.أما الرأي الثاني » والذي أصحابه وعلى رأسهم الإمام أبو حنيفة - 
احذ بمذهب ٠‏ إقليمية القوانين فيعتيرون المسلمين قي دار الحرب رعايا لدوم وخحاضعين لقوانينها 
»ولا تطبق عليهم أحكام دار الإسلام إلا إذا هاحروا ضما تنفيذا لحكم الآية الكرعة " والطّين 
َاھَئُوا وله يُمَارُوا َا لُه هَن ولا يټڪِه من ڪَيءِ كَټّي يُمَارُوأم" الأية ”. 

وجب على المسلمين افتداء أسراهم خحاصة إذا كان الأسير المسلم يتعرض لعاملة مهينة لدى 
آسریه ,فلقد روی جابر أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال :" ما من مسلم يخذل امراً 
مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وینتقص فيه من عرضه الا خذله الله في موطن يحب فيه 
نصرته ,وما من أمريء ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه حرمته إلا 
نصره الله في موطن يحب فيه نصرته".وإذا تم إكراه الأسير المسلم على أمور أحرى يحرمها . 
الشرع الإسلامي, مثل أكل لحم الخنزير وشرب الخمر...فلا يؤاحذ على ذلك وبل إن بعض 
الفقهاء يبيحون له حت إنكار إسلامه ظاهريا إذا اقتضت منه الضرورة هذا الانكار “. 

اخ لوال اة لداع العلمئ الاسر من فت الال ,ا وجول اأخدها من أموال 
الصدقات استنادا إلى منطوق الآية:"إفكًا لهات للفقراء والمَمَاكين والكاملينَ عَليْمَا 
والمُوَلََة بمو وفي الرقاج والغاريين وفي حبيل الله وايْن السييل" ولا تشرط موافقة 
الأسير المسلم لإتمام فدائه ,كما لا يُشترط التقيد بقيمة ما في ذلك »وإذا تعهد الأسير المسلم 
بالذهاب إلى دار الإسلام لجلب فدية له ثم يعود إلى آسريه في دار الحرب ,فان العودة تصبح 


أ د حسان المندي , نفس المرحع,ص : 115. 

ESE As 

حسان المندي » نفس المرحع, ص: 116 

نه ز214 

3 محمد بن عبد الكرم المغيلي التلمساني (ت909ه)»ءتاج الدين فيما يجب على الملوك والسلاطين » تحقيق 
محمد خير رمضان یوسف »دار ابن حزم »ط1۰1415ھ/1994م»بیروت»ص ص»59-58. 
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واحبة عليه حتى و إن عجز الحصول على الفدية ,وقد حالف هذا الحكم الأحير الشافعية الذين 
يرون أن الأسير المسلم غير ملزم بوعده في مثل هذه الحالة". 

وني نازلة من نوازل قاضي الحماعة آبي القاسم بن سراج الأندلسي سل عن جماعة من الفرسان 
فقدوا في معترك القتال بين المسلمين والنصارى منذ عامين ونصف وثبت بالسماع الفاشي 
ايستفيض على ألسنة أهل العدل وغيرهم امم فتلوا واستشهدوا, ولم يعش منهم إلاأربعة لا 
غور ,وذلك لكثرة ترد الفكاكين إلى ارض لُوزقة وتواحيها ,وخحرج الأسرى من المسلمين منهم كلهم 
يشهدون بذلك ومنهم من شهد فيه على التعيين بأنه مات هناك ,وذلك أيضا بالسماع المستفيض 
روانه لم يثبت حياة واحد منهم ولا يسمع انه حي بوحه طول المدّة ,فهل يجوز لنسائهم أن يتزوحن 
وتقسم أموالهم؟ أو لا تكون الشهادة عاملة قي مثل هؤلاء إلا من شهد فيه على التخحصيص بأنه 
مات بالسماع الفاشي المستفيض ؟ ومن تزوحت منهن باجحتهادهنٌ من الحاكم هل يُفسخ نكاحها 
وينقض الحاكم أو لا؟ أما حوابه انه من كان ف العسكر متوحها للقتال ورُئي قي المعترك, إن 
ا لحكم موته وتقسيم ماله وتزوج زوحته كما ذكر السؤال صحيح.ولا بُعمّر كما يُعمر المفقود ولیس 
لروجته نفقة في ماله هي کالمتوق عنها زوحها. 
والشاهد قي هذه النازلة أن الأسير يحتفظ بجميع حقوقه الشخحصية والمالية والعينية إلا اذا حكم 
القاضي بوفاته , أما إذا ثبت بشواهد الإثبات انه حي وعُرف مكانه,وحب افتكاكه وهذا مايل 
على حاية جميع حقوق الاسير السلم با فيها حقة قي نحريره من الاسر . 

وذكرالبر زلي ني نازلة عن فداء أسير لا طالب له أن يَكشف جاعة أهل السبي الذين عرفت 

بحم أو ممن يختلف إلى الأرض الحرب, فإذا جمعت جماعتهم وكان منهم من رضيت هديه 


1 حسان هندي , المرحع السابق, ص» 214 

ابو القاسم بن سراج الاندلسي(ت848ه) , فتاوى قاضي الحماعة أبي القاسم بن سراج الأندلسي »جمع 
ودراسة وتحقيق , محمد أبو الأحفان , المجمع الثقافي 1420ه -2000م , أبو ظبي الإمارات العربية 
المحدة, ص, 153. 
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ووقع في نفسك انه يعلم ما يشهد به فسّمُوا لك أقواما طال زمانم ف الأسر بسبب فقدان 
الطالبين حم ,فعلى الناظر في العهد أو القاضي تخليص هؤلاء وان تعذر هذا وكان في الثغور من يثق 
به عمل على إيصال ذلك على من تولى النظر ". 
والشاهد في هذه النازلة الأندلسية انه في حالة عدم وحود طالب للأسير قي دار الجحرب فان الناظر 
في العهد " المدنة أو المعاهدة" أو القاضي تخليص هؤلاء " سيتم معالحة اخحتصاص الناظر قي العهد 
ق الفصل القالت , 

إن استنفاذ الأسير المسلم من أيدي آسريه أمر مُقَرّر» تلتزم به الدولة الإسلامية مثلة في إمامها 
وويلقزم به المسلمون أفرادا و جماعات »وتسلك إليه كل الوسائل السلمية كالمفاوضات والفداء 
عخحتلف أنواعه على أسرى المشركين أو على مال ,وقيل على سلاح أو خر وفإذا م جد هذه 
الوسائل السلمية ,ولم يبق إلا الحرب وسيلةً إلى استنقاذهم وحبت الحرب”. 

جوز المالكية فداء الأسرى المسلمين بالخمر والخنزير والميتة , وهو قول أشهب وعبد الملك 
وسحنون , وصفة ما فصل قي ذلك أن يأمر الإمام أهل الذمة أن يدفعوا ذلك إلى العدو ,ثم 
محاسب الإمام بقيمة ذلك نما عليهم من الحزية فان ابوا م جبروا على ذلك , ولم يكن بابتياع ذلك 


e 
و‎ 


أ أبو القاسم بن احمد بن محمد بن المعتل البلوي القيروان الشهير بالبر زلي »(ت 841ه-1438م) : حامع 
مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام »تقد وتحقيق الأستاذ الدكتور محمد الحبيب الميلة »دار 
الغرب الإسلامي »بيروت .الطبعة الأولى, ج2 ,ص: 515-514. 

عبد اللطيف عامر, أحكام الأسرى والسبايا ,دار الكتب الإسلامية , القاهرة , ط1 ,1406ه-1986ء, 
ص : 280. 

أبو القاسم سلمون الكناني (ت767ه ) » مخطوط العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود 
والاحكام » تاريخ النسخ 1261ھ /1845ء»الورقة <264.ء,001349893: Num, sistema‏ 


Manuscritos arabes y fondos fondos antiguo de la Escuela de Estudios Arabés ,CSIC fondos 
en las Biblioteca de la Red. 
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و حاء في كتاب التيل وشرحه, أن الأسير الذي لا يُعلم موته ولا حياته لا يرث مال ولاتتزوج 
زوحته, ولا تطلق مادام له مال تنفق منه, فاذا انقضت مده »ځکم بفقډه وطْلقت زوحته کان له 
المال أو م يكن . وقد نقل ابن قدامه إجاع الجمهور على أن زوحة الأسير لا 
تنكح حت تعلم يَقين وفاته , وهذا قول النخعي والزهري وبحي الأنصاري ومكحول الشافعي وأبي 
عبيد وأبي ثور وإسحاق وأصحاب الرأي ”. 

والحاصل ان الأسير له ځکمين »حك قي الحال وهو انه حي قي نفسه حقی لا يُورث منه مال, 
ولا تتزوج نساؤه, وميّت قي حق غيره حت لا يرث من احد ولا يقسم ماله بین ورتته ما م یثبت 
موته ببينة”. وحكمٌ في المآل وهو أن الحكم بموته عضي مدة معينة إذا صار حاله كحال المفقود , 
وذلك لاحم يفرقون بين الأسير والمفقود , فالأسير عند العدّو لا يمكن الكشف عنه , والمفقود 
يمكن الكشف عنه , لأن الأسير سجر عليه ونع من الذهاب والإياب ومن هنا لم يضرب الإمام 
لروحة الأسير أحلا , لان الأسير لا يصل الإمام إلى الكشف عن حاله والفحص عن خبره كما 
يفعل بالمفقود"“ . 

ورتب ابن رشد ذلك بقوله " واحب على الإمام أن يفتك أسرى المسلمين من بيت ماحم , 
فما قصر عنه بيت الال تعين على جيع المسلمين في أموالهم على مقاديرها , وروى أشهب ولو 
بجحميع أموالهم , ثم إن لم بمكن فداؤه بمال المسلمين ففكاكه من بيت مال المسلمين" وهذه أيضا 
طريقة ابن الحارث عن ابن عبدوس عن سحنون , وقال عمر بن الخطاب : كل أسير كان في يدي 
الکن م لمن ففكاكة جن ست كال اليلين وال او عه :فاا اموت :ات دا 
ريهم ونساؤهم مثل رحالحم في الفداء , يح على الإمام والمسلمين فكاكهم واستنقاذهم من أيدي 
المشركين بكل وحه وحدوا إليه سبيلا, إن كان ذلك برحال أو مال , وهو شرط 


أ الإمام مالك بن أنس ت 179ه المدونة الكبرى » رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوحي عن الإمام عبد 
الرحمان بن القاسم » ضبط نصها وخرج أحاديثها » محمد محمد تامر » المجحلد الثاني » مكتبة الثقافة الدينية › 
القاهرة » ص: 32- 33- 38-37-34.' 

المرحع السابق , ص » 225 . 

4 نفسه» 227. 

5 نفسه 270. 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم على المهاجرين والانصار '. 

والفداء ومعناه الإفراج عن الأسير بمقابل , ويكون هذا المقابل إما أسيرا مسلما يماثله قي 
المنزلة ,وإما مبلغا من لمال أو المعادن الثمينة ,وإما مالا عينيا حددا , وإما حدمة معينة للمسلمين 
والمثال على الحالة الأولى , المبادلة بالرؤوس أن الرسول صلى الله عليه وسلم فادى رحلين من 
المسلمين برحل من عقيل, ويشترط الإمام أبو يوسف أن تحري المبادلة في هذه الحالة قبل قسمة 
غنائم الحرب لا بعدها . وأما المثال على الحالة الأحيرة فنجده قي إفراج الرسول صلى الله عليه 
وسلم عن عدد من أسرى قريش مقابل تعليهم لأبناء المسلمين القراءة والكتابة , وإفراج هارون 
الرشيد عن عدد من الأسرى الصينيين مقابل بوحهم له سر صناعة البوصلة والساعات”. 

ولعل من أوضح الصور التنظيمية لفداء الأسرى ما كان بين المسلمين والروم ف العصر العباسي 
,وهو يدحل أيضا ق النظام الدولي , لقد تمت أكثر من عشرين عملية تبادل للأسرى مابين القرن 
الثامن والعاشر للميلاد , ذكرت قي المصادر العربية والمصادر البيزنطية , حيث بلغ عدد الأسرى 
الذين تم تبادهم مغات الآلاف رحالا ونساء, وكانت غالبية عمليات التبادل تتم على جحسر ر 
اللمس وعند عدم تماثل عدد الأسرى بين الطرفين يتم التعويض بالمال أو بالعبيد , حيث انه ي 
عام 845م أمر الخليفة الواثق(231ه- 842م) , إرحاع العبيد المملوك الذين بيعوا قي بغداد والرقة , 
وإخحرج من قصره من حرمه النساء البيزنطيات من احل إتمام عملية التبادل , ولقد افتدى العباسيون 
ا ا الان الي كاو ف اسر لطن . 

وذكر الطبري عمليات التبادل مع البيزنطيين» فاورد انه في سنة 231ه " تم الفداء بين 
المسلمين وصاحب الروم واجتمع فيها المسلمون والروم على نمر يقال له اللمس على سلوقية على 
ميرة يوم من طرسوس »وذکر عن محمد بن کرم انه قال:وکان خرج معنا من كان تنصر ببلاد الروم 


أ عبد اللطيف عامر, المرحع السابق, ص : 387. 
حسان المندي , المرحع السابق , ص: 208 
Youval Rotman , Op, cit,pp,776-7717. 3‏ 
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من المسلمين نحو من ثلاين رحلا فودي بهم »وذکر عن محمد بن کرم انه قال:وکان حرج معنا من 
كان تنصر ببلاد الروم من المسلمين نحو من ثلاثين رحلا فودي بهم . 

وما بمکن استخلاصه مايلي: 

- لقد أصبحت الفدية عمل عمومي يقع على عاتق الدولة الإسلامية 

- يحتفظ الأسير المسلم بجميع حقوقه لحظة وقوعه بالأسر إلى غاية إكاء أسره» أو إثبات وفاته 
بالبينة» أو تسري عليه أحكام الغائب» ولا تعترف أحكام الفقه الإسلامي باسترقاقه في دار 

الحرب وإنما يحتفظ بوضعه الحر. 

- لقد أثرت أعراف الحضارة الإسلامية المتعلقة بوضع الأسير المسلم على الحضارة البيزنطية التي 
غيرت نظرتما إلى الوضع القانوني لأسراها خارج إقليمها » حسبما ماهو معمول به في الحضارة 
الإسلامية. 

- لقد ساهمت الحضارة الإسلامية في تغيير أعراف العصر القدم التي كانت تعترف باسترقاق أسرى 


الحروب الذين يفقدون حق للمواطنة جرد وقوعهم في الأسر. 


أو مقر اشمد يبن جرير الطبرير 310-224م, تاريخ الرسل واللرك, قيق عمد أير الفضل إبراهي, 
الطبعة الثانية, دار المعارف بعصر, ج8, ص: 320. 

كل ما يتعلق بعمليات التبادل بين المسلمين والروم ق العصر العباسي , ينظر :ج8 ص: 320-318- 
630-629-625-8. وج9 ص: 203-144-143-141- وج10ص : 120-26- 

-أما أول سنة ذكرها الطبري تم فيها الفداء هي 189ه , حيث قال : وقي هذه السنة 89 1ه كان الفداء 


بين المسلمين والروم ,فلم يبق بأرض الروم مسلم إلا فودي به -فيما ذكر- فقال مروان بن أبي حفصة قي ذلك 


وفكت بك الأسرى التي شيدت هما حابس ما فیها هيم یزورها 
على حين أعيا المسلمين فكاكها وقالوا سجون مشركين قبورها 
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المبحث الثالث 
الأسرى المسلمين ت دار الحرب 
أولا/ افتداء الأسرى المسلمين في القوانين المحلية"۲05عfu".‏ 
ثانيا/ الأسرى المسلمين عند التنظيمات العسكربة الدينية. 


ثالغا ' حياة الأسرى المسلمون في الأقاليم النصرانية. 
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الأسرى المسلمين في دار الحرب: 

لقد تميز الفقه الإسلامي بوضوحه وثرائه فيما بخص المعاملة الواجبة جاه الأسرى وتحديد 
مصيرهم»إلا انه بالنسبة للعا لم المسيحي الغريي لانحد مثيلا لذلك » رغم أن الكنيسة الكاثوليكية 
حافظت على القواعد التي دونا فقهاء التشريع الروماي ومن أهمهم القديس اوغسطين 
Augustine"‏ "(430-354م)الذي يعتبر أول من تكلم عن الحرب العادلة والمعاملة الواحبة اتحاه 
العدوء متأثرا یما کتبه قبله شیشرون (43-106ق م )يي مؤلفه القوانین (؟iiاfگه "De‏ 
يقول "اوغسطن' ٠‏ 

«que ce soit donc par nécessité et non par volonté que nous donnons la mort a 


I'ennemi qui nous combat si la résistance et la rébellion appellent la violence le 
‘vaincu ou le captif ont droit a la paix est désormais assuré»” 


" إن اللجوء إلى قتل العدو الحارب» يعتبر فعل اضطراري» غير إرادي» كما أن حاية الطرف 
المنهزم» أو الأسرى» أصبح مضمونا" 

إن القواعد الخاصة بالحرب العادلة كانت موحودة بفضل هذه الكتابات القي تناقلها فقهاء 
القانون الرومان الذين أعطوا بعدا أحلاقيا ودينيا للحرب» ولكن السؤال المطروح هو: ماذا يعني كل 
هذا في واقع حروب العصر الوسيط؟ هل كان للمقاتلون المسيحيون يحترمون هذه القواعد © هل 
كانوا على الأقل يعرفون هذه القواعد النظرية (le droit canonique et 1e droit romain)‏ . 

إن الواقع يثبت أن تأثير ذلك كان ضعيفا على العمليات العسكرية “.وما يمكن ملاحظته هو 
أن قوانين الحرب التي تنظم مصير المقاتلين لم تكن موجودة في القرن 10م إلى القرن 12م إلا مع 
بداية تدوينها منذ القرن 14م إلى غاية القرن 15م» ورغم ذلك كانت هناك أعراف 
موحودة لكن لم يصل إلينا منها إلا إشارات في بعض النصوص» فعلى سبيل المثال إن مقاتلي القرن 
1و م ل يكونوا يرون أن عدم احترام معاهدة أو هدنة أو عرف من أعراف القتال هو خرق 


Yves Gravelle , le probléme des prisoniers de guerre pendant les croisades orientales ' 
(1095-1192) Université de Sherbrooke, Faculté des lettres et Sciences Humaines 
Département d'Histoire et de Sciences politiques , mémoire présenté pour obtenir la maitrise 

és Arts en Histoire , Sherbrooke , Aout 1999,p,28. 


Yves Gravelle, Op,cit, p,29. 
الشريعة الكنسية: يقصد بجا مجموعة القوانين الق تنظم عمل الكنيسة وتحدد مهام أعضائها وتضبط ملکیاتا‎ 
Yves Gravelle , 0pض,cit, وکذا كل مايتعلق بالمراسيم الدينية والإإحراءات المتعلقة بامتيازات الكنيسة. ينظر: ,ص‎ 


28. 
Ibid, p, 29. * 
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للقانون»لان العرف لم يكن له قوة الإلزام وم يكن هناك هيثة توقع عقوبة عدم احترام ذلك كما أن 
العرف الذي يتضمن تحرير مقاتل أو فارس مقابل فدية بدلا من قتله كان شائعا لكنه غير الزامي". 

تخضع الفدية لعدة قواعد عرفية والتي لا نعرف منها إلا مبدئها الأساسية»ومن الصعب الخوض 
في تفاصيل الإحراءات التي تمر بها عملية افتداء أسير ف هذه الجهة أوقي الجهة الأحرى من 
الحدود“ء وبدون شك إن محتوى هذه الأعراف والقوانين الحلية على مستوى الأقاليم أو احالس 
ıl>lة)concéjos (les fueros des minicipés ou‏ 0 بکل وضوح بالمعاملة الموجحودة تي الفقه 
الإسلامي الخاصة بمسألة تبادل الاسرى “. 

ان تطور عملية الفدية قي الاقليم المسيحي عن طريق إخحضاعها إلى مؤسسات ختصة مر بعدة 
مراحل» ففي القرن 11م من الصعب الإشارة إلى أي تنظيم مؤسساتي »ولكن مع بداية القرن 12م 
بدأ ظهور القوانين الحلية على مستوى احالس الحلية ني الأقاليم الموحودة بالحنوب والتي فقدها 
اللسلمون» تليها بعد ذلك التنظيمات العسكرية الدينية التي كانت شرف على تسيير 
البيماريستنات " ×له)زم 1 الخاصة بتجميع الأسرى »مثل تنظيم سان تياقو " 0چ ھ1امھ$" 
و" 4۷4 هاه" قلعة رباح»ومع بداية القرن 13م بتقدم الشريط الحدودي المسيحي جنوبا على 
حساب الإقليم الإسلامي, ظهرت مؤسسات خاصة تتولى مهمة افتكاك الأسرى النصارى'. وما 


يهمنا فى دراسة هدا التطور هو مغرفة الإشارات المختلفة الق تتعلق بمصير الأسرىالمسلمين من 


Yves Gravelle , Op,cit, p, 30. 

Pascal Buresi, Captifs et rachat de captifs , Cahiers de civilisation médieval , 
50.2007,p,122. 
Stanley G.Payne, A History of Spain and Portugal : رظis‎ Cartas pueblas et concejos : J 
Volume One , (Print Edition : University of Wisconin Press .1973.) The Library of Iberian 
Resources Online , p, 49. 
Jose Manuel Calderon Ortega / Fronisco Javier Diaz Gonzalez , los intercambios de 2 
prisioneros en la Pininsula Ibérica hasten el final de la Edad Media , Anuario Facultad de 
derecho —Universidad , Alcala H(2009),p, 416. 


قلعة حصينة بالأندلس, وفيها كنيسة عظيمة, نسبة إلي القديس يعقوب احد حواري المسيح عليه السلام 
ءينظر : محمد بن عبد المنعم الحميري , الروض المعطار قي حبر الأقطار, حققه د/ إحسان عباس , مكتبة لبنان 
وبیروت . ط2 1984ء , ص:348. 
© قلعة رباح :من عمل جيان , وهي بين قرطبة وطليطلة ولل حصن على نر آنة , ملكها النصارى ولم تزل في 
أيديهم إلى عام وقيعة الارك 591ه ينظر , محمد بن عبد المنعم الحميري .نفس المصدر ,ص:469. 
Pascal Buresi , Op,cit, p,122.‏ 
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حيث عملية افتدائهم» و الأعمال التي يقومون ها بعد استرقاقهم. 
اولا افتداء الأسرى المسلمين في القوانین المحلہة"۹٥٣عمں؟"‏ 

لقد تعدّدت التسميات التي كانت تطلق على الأسرى المسلمين ف العصر الوسيط بإقليم 
قشتالة ليون وإقليم أرا غون والتي تعد امتدادا للعرف الروماني في العهد الإمبراطوري فهي تسميات 
ا 

هذه التسميات الأكثر استعمالا هي "كلمع "Saa‏ السراسنة« و"Maurus‏ " ل و 
الرقيق "Sc[av 0s"‏ و domestico" Sierroo cautive‏ "و رقیق الخدمات liklية‏ و" Sierro d€‏ 
2اا ه1" رقيق خحدمة الأرض و اا : 

ذكر العرف الحلي في "16ء0" اقليش “ان عملية تبادل الأسرى يمكن ان تتم حلال عملية 
القتال كما يكن ان تتم بعد كاية الغزو او المجوم »حيث يتم اختيار الأسرى المسلمين من احل 
تبادهم مع الأسرى المسيحيين وفي هذه الحالة يعفى هؤلاء من ضريبة الخمس الملكي على غنيمة 
الحرب او أي حق أحر متعلق بالثروة الملكية» كما ان عملية التبادل تتم مت توفرت نفس الشروط 
أي تبادل الفرسان مع الفرسان والمشاة مع المشاة ”» نفس العرف نحده في 


Ana Echevarria Arsuaga , Esclavos Musulman en los Hospitales de cautivos de la orden 


militar de Santiago (siglos XIIY-XID ,Al-Qantara.XXVIP2, Julio-Diciembre de 
2007,p,466. 

Manuel Ortuno Arregui , Sarracenus, Maurus , en : رظisc‎ Sarracenus , Maurus : تة‎ Jوح‎ 
las cartas Puebla Valencianas , Revista de Historia Médieval , No 152006-2008,pp,255-275. 
Ana Echevarria Arsuaga , Op,cit,p, 466. 


“ اقليش , مدينة نها حصن في ثغر الأندلس , وهي قاعدة كور شنتبرية وهي محدثة بناها الفتح بن موسى بن 
ذي النون وفيها كانت ثورته وظهوره في سنتين ومائة , ثم احتار اقليش دارا وقرارا فبناها ومنها وهي على نمر 
منبعث من عين على رأس المدينة فيعم جميعها ومنه ماء حمامها. ينظر : محمد بن عبد المنعم الحميري , نفس 
للصدر» , ص:51. 


Jose Mnuel Calderon Ortega / Fronisco Javier Diaz Gonzalez , Op, cit, p, 417. 3 
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التشريع الحلي في قونكه "هءممں)" ٠"‏ أما بالنسبة لشراء الأسرى المسلمين في الإقليم المسيحي 
من طرف النصارى من احل عملية التبادل او افتداء الأسرى المسيحيين» فنجد ق التشريع الحلي 
بقلعة ايوب ا بتسديد الثمن الذي بيع به الأسير في السوق بالمناداة "aلAImoné"‏ 
غير أن هذا الإجراء اعتبر ججحفا في حق مالك الأسير لأنه لا يوحذ في الحسبان على الأقل 
مار اا کل غل هدا ا : 

أضافت القوانين الحلية المتأحرة تعديلات حديدة من احل حعل عملية تعويض مالك الأسير 
أ كثرا استقرارا» هذا نحد في التشريع الحلي بدروقة” »انه يوافق على ان ذوي الأسير النصراني يجب أن 
يسددوا تمن الأسير المسلم لسيده الذي اشتراه من "ةلé6«هص۸1"‏ بالإضافة الى مصاريف غذائه 
»و 12 دينارا حاصة ب "عزه1عءإه81" او حق الحراسة الذي يدفع الى موظف القضاء من احل 
حراسة الأسير الموحه إلى عملية التبادل؟. 


una‏ : قونكة :حصن من امنع حصون منطقة الثغر الأدن طليطلة , مالي السهلة حيث يحكم بنو رزين 
. ينظر : د|/ رحب محمد عبد حليم , الأندلس الإسلامية واسبانيا النصرانية في عصر بني أمية وملوك الطوائف 
, دار الكتب الإسلامية. هامش 120, ص :377. 

اهاه : قلعة ايوب » بالقرب من مدينة سالم , وهي مدينة رائعة البقعة حصينة شديدة المنفعة كثيرة 
الاشجار والثمار , وهي قريبة من مدينة دروقة , بينهما 18 ميلا . ينظر , محمد بن عبد المنعم الحميري, 
الصدر السابق , ص : 469. 

2ل ممصا : أصلها عربي , بمعنى بيع علني او المناداة, ينظر :د/ سلمى الخضراء الجيوسي , الحضارة العربية 
الإسلامية في الأندلس , مركز الدراسات العربية , بيروت , ط1 ,1998م , ص: 655. 

José Manuel Calderon Ortega / Fronisco Javier Diaz Gonzalez , Op,cit, p, 417. * 

D0٥4 °‏ : دروقة:من عمل قلعة ايوب»تقع قي سفح جبل وعلى مقربة منها كنيسة ابرونية » وقيل بينها وبين 
قلعة ايوب نمانية عشر ميلا »ينظر :الحميري » نفس المصدر »ص»235. 


° الدينار المرابطي , كان يسمى بالمتقال المرابطي وهو تقريبا من الذهب الخاص , ويوصف عادة قي النوازل بانه 
من " الذهب الوازنة " تفيد إحدى النوازل بان هناك دينارا مرابطيا سك بغرناطة كان صرفه أحيانا بسته عشر 
درهما فضة , وأحيانا أحرى كان يرتفع صرفه إلى عشرين درهما , أما عياره حولي , %96 ذَهَب. ينظر : 
د/ كمال السيد أبومصطفى , دراسات أندلسية ق التاريخ والحضارة , مركز الإسكندرية للكتاب , 1997م , 
ص:32. كما ظهر الدينار المرابطي كعملة= =-رمية في نملكة قشتالة 1221م , ف عهد الملك فرديناند 
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أن القاعدة العامة المعمول جا ق هذه التشريعات الحلية هي اعترافها بحق مالك الأسير المسلم أو 
سيده بحصوله على فائدة حت ولو كان تمن أو قيمة الأسير مرتفعة» وهذه الفائدة تتراوح من ثلث 
قيمة البيع حقی اى اللنصف» فمغلا تقدرقيمة الربح ف التشريع ا حلي قونکه بعشره Maravédis‏ 
1 1 & ۴ ت a‏ ر 1 ۶° 2 
مرابطي »ونفس القيمة بحدها ي التشريعات المحلية بشعوبية وتیروال »اما ي التشريع ا حلي 
بطليطلة” تصل هذه الزيادة إلى ثلث قيمة البيع »و في بعض التشريعات الحلية تقدر بنصف قيمة 


۴ 3 
انارت هذه التشريعات إلى الأسرى المسلمين الذين يعتبرون عنصرا من الغنيمة يتم بيعهم في 
4ع0nصاA1‏ العمومية من اجحل اقتسام لمال المتحصل عليه» إلا أن هناك قواعد تقضى باستخناء 


بعض الأسرى من أحكام الغنيمة» ففي التشريع الحلي بقلعة أيوب ودروقة يذكر انه إذا كان الأسير 
ملكا يحب أن يكون ذلك من حق الملك» أمّا في التشريع الحلي بقونكة بحد اله اذاكان الأسير 
المسلم قائدا أو أميرا وأراد الملك أن بتحصل عليه يجب أن يدفع فيه مائة مرابطي إضافة إلى قيمته» 
أما في القانون الحلي بوادي الحجارة “لسنة 1133م» تبلغ هذه القيمة مائة لاعن »و في القانون 
ا محلي بقيرة الواقعة بنافار "4۷2۲١١"‏ يذكر انه من حق الزّحال الأثرياء الذين يمتلكون الأراضي 
الملكية ومن كان معهم تي الحرب أن يتحصلوا 


الثالث " 111 ملمهمإه۴ " الذي قام بسك اط0" والتي كانت تسمى المرابطي الذهي " ل4۲4۷" 01ع " 


James William Brodman , Ransoming Captives in Crusader Spain , the order of : رظiı‎ . 


Merced on the Christian —Islamic frontier , Print édition , University of Pennsylvania Press , 
the Library of Iberian Resources Online , 1986, p, 124. 


أ شقوبية "هعم " :ليست مدينة وانما هي قرى كثيرة متجاورة » ومنها الى طليطلة مائة ميل »ينظر : 
الحميري ¢ نفس الصدر »ص350 . 


2 طليطلة 1 "Toledo‏ :بينها وبين وادي الحجارة خمسة وستون ميلا 4 وهي مرکز جميع بلاد الاندلس ¢ ينظر 

:الحميري »> نفس الصدر »ص» 393. 

José Manuel Calderon Ortega / Fronisco Javier Diaz Gonzalez , Op,;cit, p, 418. ° 

4 ز61 , وادي الحجارة : هي بين الجوف والشرق من قرطبة وبينهما وبين طليطلة خمسة وستون 

ميلا, وبين مدينة سالم خمسون ميلا , ينظر, محمد بن عبد المنعم الحميري, نفس المصدر, ص:606 

Navarra ˆ‏ : , مملكة نبرة : مملكة نصرانية تقع غربي حبال البرنات والى الشرق من جبال كنتيرة 4إاطCanta‏ 

,على أبواب غالة " فرنسا" وهي بذلك نمملكة فاصلة بين إمارة برشلونة التي تقع على سواحل البحر المتوسط في 
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على امتياز من الملك يقدرمائة مرابطي زيادة على قيمه الأسرى» ونفس القيمة 
جحد ها ني أعراف "كهلهعاةطةء وه" المقاتلين" الذي تم صياغته في ا 
کما ان تشريع طليطلة كهل)2م 1s‏ يقر بالامتیاز ملكي للحصول على قائد جحيش العدو 
الذي وقع في الأسر وكذا نسائه وأولاده والأشخاص الموحودين تحت خدمته» مقابل دفع مائة 
مرابطي حسب القواعد التي تحدد مصیر کل أسیر بلغت قیمته في 4ل٥‏ ,٥0ص۸1‏ أكثر من الف 
مرابطي. 

ان هذه الأوامر الملكية المتعلقة بالأسرى لا تخص فقط حسب ما تضمنه تشريع كه] 
ئم المعارك التي يشارك فيها الملك وإنغما أيضا المعارك الأخحرى الثانوية التي لا يشارك فيهاء 
إلا أنه تي بعض الحالات يمكن للملك أن يتنازل عن نصيبه من الغنيمة لمن يحدّده وهو القائد 
الأعلى الذي يحل حله, أمّا إذا تم أسر قائد عملية إغارة وهو الدّليل فان مكان حَجزه يكون حصنا 
ويستفيد من قبض عليه حسب تشريعقونكه » من عشرة مُرابطي, ويتولى مجلس للمدينة بتطبيق 
الإعدام على هذا الدليل بالطريقة التي يستحقها”. 

يتنازل الملك قي بعض الأحيان عن الخمس للملكي من احل تحقيق أهداف سياسية 

وعسكرية»فعلى سبيل الال تنازل الملك ألفونسو الثاني عن هذا الامتياز خلال احتلال تيروال سنة 


الشرق , وبين نملكة جليقية واشتريس التي ميت بعد ذلك باسم تملكة ليون , ثم باسم نملكة لين قشتالة في 
القرن 5ه -11م , ويسكن جبال نبرة شعب شديد المراس يسمى الباسك , وكان العرب ميه البشكنس او 
اللشكونس . ينظر : ينظر : د|/ رحب محمد عبد حليم , الأندلس الإسلامية واسبانيا النصرانية في عصر بني 
امية وملوك الطوائف , دار الكتب الإسلامية. ص :91. 


Francisco Javier Diaz Gonzalez , la normativa sobre los prisioneros y los cautivos en la ' 


Espana cristiana médieval , Revista de Estudios Historico Juridicos XXXII, Val paraiso , 
Chile , 2010, p, 287. 


Partidas‏ 8 : التسمية التي تطلق على تقنین الفونسو العارف ".10طهء ۴1 0و«ه۸1۴" ملك قشتالة وليون من 
2م إلى 1284م والذي كان له دور كبير في فرض سلطته على الأقاليم الخاضعة له عن طريق توحيد 
التشريع عن طريق التقنين الملكي الذي دون قي عهده ومي ب كهلا٠هم‏ ما8 لأنه يتكون من سبعة أقسام 
أو أبواب. ينظر : : Alfonso X, the learned of Castile and this thirteenth Emperor of culture‏ 


Century Renaissance edited by Robert I, Burns ,S.J( Print Edition : University of 
Pennsylvania ,2009) .The Library of Iberian Resources Online ,pp, 1184-191. 


Francisco Javier Diaz Gonzalez , Op, cit, p, 287. ° 
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6م لمراكز الأسرى التابعة لفرسان سان تياقو كهائنصمuزصهء‏ ء10 بالمناطق الحبلية» 
اما ي القرن الرابع عشر ميلادي قام "0٤0٥ع‏ ۴1 "۴6۵١‏ ملك أراغون بتقرير تدابير إدارية 
من احل التحفيف من أثار الطاعون الأسود الذي تفشى بجزيرة يابسة» و الحد من الفقر 
الذي کان يعاني منه سکان هذه الجزيرة, حيث منحهم امتیاز تحهیز سفنا 0s"ع1-‏ ۶ھام‌اھع من 
احل تمارسة القرصنة ضد المسلمين أعداء أراغون» مع التنازل عن الخمس الملكي" ,ولقد تواصل هذا 
الفعل حلال القرن 14و 15م» اين توالت رحص مارسة القرصنة ضد السراسنة بوتيرة سنوية على 
سواحل الحزائر وا مغرب غرناطة» وتم بيع الأسرى كزقيق في يابسة والبرتغال وأرغون وني برشلونة التي 
كانت سوقا رائجة للعبيد ق القرن 15م» حسب ما ذكره حاك هيرس "كeلا٩‏ هز "6s‏ 2 . 

وأكد تشريع "ل٥1٥٣‏ عل ه۲۲٥٥‏ " لسنة 1480م على حق الملكين الكاثوليكيين ق مراقبة 
امتياز الخمس لملكي حاصة في عمليات الخطف وغنائم القرصنة » لكن السلطة الملكية فشلت ي 
حاولتها امحافظة على مدحول الخمس الملكي في هذه الفترة ليس فقط نتيجة تراحع هذا الامتياز 
بسبب نشاط عمليات الافتكاك أو الافتداء ولكن كذلك بسبب الفوضى التي طغت على عمليات 
الإغارة البحرية وطابعها الخاص” ويفترض ان التنازل عن الخمس الملكي تم العمل به بعد سقوط 
غرناطة بسبب استمرار وصول سكان شال إفريقيا إلى سواحل غرناطة من احل التهجير السري 
لمدحني غرناطة والحصول على الأسرى المسيحيين “. 

عابمحت القوانين الحلية مشكلة فرار الأسرى المسلمين الذين تم استرقاقهم» ففي التشريع المحلي 
"42اه" يُعوض كل من يلقي القبض على أسير هارب بنصف مرابطي إذا كان مكان إلقاء 
القبض عليه مابين "Pena del Rey" J> Jı "1a sierra"‏ »وبواحد مرابطي إذا کان بعیدا 
عن الحبل» أمّا من يساعد الأسرى الماربين فانه يعاقب بدفع تمن الأسير الهارب لسيده مقى تم 
إبات ذلك الهو دآ بأي وسيلة تبات آخرى» أو بالحجز على متلکات من قام بذلك» وهذا 
ما نص عليه التشريع الحلي بأرغون”. 
أما تي تشريع "لاهم "14١‏ ينص على معاقبة كل من يقوم بسرقة عبيد الخدمة بالعمل قي 


Manuel Gomez de Valenzuela , Esclavos ,moros en Aragon (ss.XI-XVID), Altoaragoneses , Revista de ' 


ciencias Sociales del Instituto de Estudios Ano 1989,Numero 102,p,116. 

Ibid,p, 117. 2 

Maria Teresa Lopez Beltran , Cabalgades en el mar de Alboran , MEAM, seccion Arabe -Islam 50(2001), ° 
2001,p,180. 

Ibid, p, 181. “ 

Francisco Javier Diaz Gonzalez, Op,cit p,294. 
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أراضي الملك إذا كان الفاعل من النبلاء أما غير هؤلاء فان العقوبة هي الإعدام أ» وعكن لسيد 
الأسير المارب أن يبحث عنه قي الأماكن التي يمكن أن يوحد با ويفتش المنازل المشكوك فيها دون 
أي اعتراض من أصحاها حسب ما نصت عليه القوانين الحلية بأراغون ,أما في قشتالة فانه يعاقب 
صاحب البيت المشكوك ممائة مرابطي تدفع إلى الخزينة الملكية وقيمتها المضاعفة إلى سيده» إلا إذا 
أعلم قاضي المكان الموجود به بذلك خلال 20يوما من تاريخ يوم إيوائه ”. 

يستعيد الاسير حريته عند اعتناقه للمسيحية حسبما تضمنته القوانين احلية بقشتالة »بشرط ان 
يقر سيد هذا الأسير تحريره في رسالة مكتوبة كوسيلة إثبات لإعفائه من البيع والشراء ”.و من 
جحهته »فان تشریع ء14٤2م‏ sھ1‏ م يورد شيعا عن ذلك ولکنه نص على الحالات التي يتحصل 
موحبها الأسير على حريته بدون تسدّيد تمن فديته وهي: 
- كل من يقضي الملك او المملكة إعفاءهم من دفع الفدية 
- كل من يحرّره سيده من العبودية . 
- بسبب علاقة الزواج »حيث أن كل عبد أو خادم يتزوج بامرأة حرة يصير حرا »ونفس الشيء 
بالنسبة للخادمة مع سیدها. 

أما الأشخاص الملزمين بافتداء الأسرى النصارى حسب تشريع كهلذا۲هم 8ه1, فهناك خمسة 
دوافع تلزم الشخص على افتداء الأسير النصراي وهي : 
-دافع ديني أي نفس الديانة " "Par profesor la misma fe‏ 
-الانتماء إلى العائلة أو الاسرة "Pertenecer al mismo linaje".‏ 
يجب على الأولاد عدم التخلي عن افتداء الأبوين وعقوبة التخلي عن ذلك هي الحرمان من 
الإرث» وف حالة دفع الفدية لا بعكن هم أن يطالبوا بالتعويض“. نفس الإحراء ينطبق على الزوج 
والزوحة. 
-أصدقاء الأسير ٤ad"‏ ںام۷ مل مص" »اما عند قیام شخص أخحر بدفع فدية الأسير النصراني 
فانه يبقى تحت سلطته حق يعوضه أو يعمل عنده شس سنوات. 
-ويعكن للأسير النصراني أن يتحصل على حريته إذا حل شخص أخر مكانه كرهينة حت يدفع 
Ibid,p, 294. 1‏ 
Ibid, p, 295.‏ 


Ibid,p,296. ° 
José Manuel Orteg / Fronisco Javier Gonzalez ,Op, cit, p, 420. 4 
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فديته» وهذا يقع على الأبناء الذكور بعد الحصول على رخحصة من الحلس الحلي وقي احل قدره 
ثلاث سنوات»و إذا لم يقم الأب بتحرير ابنه فان تشريع فونكة يأمر بحجز هذا الأحير مع جميع 
متلکاته وإرساله مکان إبنه » كما بمنع منعا باتا جعل البنات کرهائن ". 
ثانيا الأسرى المسلمين عند التنظيمات العسكرية الدينية 
تعتبر الحاحة إلى تنظيم قنوات تبادل الأسرى قي المناطق الواقعة الشريط الحدودي بين الإقليم 
الإسلامي والإقليم المسيحي »وكذا حاية وتامين الأشخاص العائدين من الجهة الأحرى» وإعادة 
إدماحهم ف الحتمع المسيحي بعد نقلهم إلى مدم الأصلية البعيدة عن الحدود»ء أهم إنشغال يواحه 
السلطات النصرانية »لانه لمكن القيام بعمليات التبادل بدون وجحود تغطية مؤسساتية مناسبة . 
إن أول مركز أو مشتشفى للأسرى تأسس ف أبله "ز۸ " من طرف جعية الإحوة التابعة 
للقديس ماتيو "0ء1" قريبا من الحدود الإسلامية بمدينة طلبيرة »> من احل السماح لفرسان 
الجنوب "هه5۲" بأبله بالإغارة على الإقليم الإسلامي وصولا إلى مركز السلطة الموحود 
باشبيلية ”من احل الحصول على الأسرى المسلمين» والذين يعتبرون ملكية عمومية يستفيد منها 
كل التجحمع المسيحي المقيم بالمدينة» حاصة في أعمال البناء» بالإضافة إلى انه تم الإشارة إلى ججارة 
الرقيق ذه المدينة". 
انضمت جعية الإخوة بأبله سنة 1172م بكل متلكاتما إلى التنظيم العسكري الذي يدعى 
فرسان سان تياقو والذي کان له دور کبیر فی تطویر وتسییر بیمارستنات الأسری"×20)زم 16" . 


توسعت مراکز الاسرف التابعة لتنظيم سان تياقو قي إقليم اراعون مع 


Ibid, p, 421. 1 
Ana Echevarria Arsuaga ,Op,cit, p, 471. 2 


وني هذا الشأن يقول ابن عذارى المراكشي : وفي خمسمائة ونان وستين حرج من أبله القومس المضل الضال 
المعروف بالأحدب مدير الحرب في الفتنة على المسلمين بالأندلس » فكم من فتكة له ق الإسلام من شن 
الغارات شرقا وغربا بجحمع الكفرة إخوته يصل بم إلى طريف والخضراء » ويسقي المسلمين كأسا مرا " ينظر :ابن 
عذارى المرركشي » البيان المغرب في أخبار الأندلس وا مغرب » قسم الموحدين »دار الغرب الإسلامي »بيروت 
لبنان »ط1 .1406ھ/1985ءم »ص125 . 


Ana Echevarria Arsuaga Op, cit,p, 471. ا‎ 
Ibid, p, 474. 2 


38 


بداية القرن 12م بظهور مراكز جديدة مثل سراقوسة 1228م وتيروال و شقوبية»وذلك بفضل 
تبرعات أعيان الأقاليم بتشجيع من الرحص التي قدمها الباباء وكذا بسبب الضغوط الناتجة عن 
الحاحة ف افتكاك الأسرى النصارى من طرف ذويهم» بالإضافة إلى المساهمات التي تقدمها المجالس 
احلية إلى هذه المراكز .وقي سنة 1180م كانت كل من مراكز الأسرى في طليطلة و قونكة تقوم 
بنفس النشاط بفضل تشجيع الملك ألمُونسو الثامن الذي تنازل عن نصف ضرائب "0۲۲420ص" 
مدينة طليطلة المقدرة بحوالي 8300١٠ه‏ »والتي تسمح لتنظيم سان تياقو بافتكاك حولي 30أسيرا 
على الأقل في السنة» إذ كانت قيمة افتكاك الأسير الواحد حوالي 1۲00830ه» أما مركز قونكة 
فقد تلقى دعما ليا من مجلس المدينة عن الطريق الضرائب المفروضة على سكان الإقليم لصاح 
ا 

نتيجة لامتداد الشريط الحدودي حنوبا على حساب الإقليم الإسلامي مع بداية القرن 12م» 
ظهرت مراكز جديدة للأسرى في طلبيرة 1194م» وبذة ”1198م» ليتم نقل الأسرى إلى أبله و 
قونكة ومنهما باقي أقاليم المملكة»وسنوات بعد ذلك تم تأسيس مراكز أخرى يمجهود ملكي بعد 
هزعة الأرك“ وللمعارك المتوقعة مستقبلا مع الموحدين »واهم هذه المراكز " "A1٣0١‏ قبل سنة 
3م وMoy2‏ سنة1211م كلاها مرتبط بقونكة . 

جميع هذه المراكز تحت سلطة فرسان أو تنظيم سان تيقو نما ادي إلى إحكام السيطرة على 
عمليات افتكاك الأسرى»ء كما أن جمعية الإحوة بأبله لم تقم فقط بعمليات التبادل» وإنغا أيضا 


حول دور التنظيمات العسكرية انلديıنıة‏ "5ئala110ڼHospi j "Calatravos -Santiaguistas y‏ 
الشريط الحدودي" قشتالة ليون" مع الإقليم الإإسلامي بالأندلس والذي برز دورهم في العصر الموحدي خحاصة 


Carlos de Ayala Martinez , Frontera y Ordenes :رظi‎ .فسgي فتره حکم ابو يعقوب وأبو‎ 


militares en la Edad Media, Castellano-Leonesa, Siglos (XII-XIII.) Stud, Hist H.Mediev, 
Ediciones Universidad de Salamanca, 24.2006.ppص.87-112‎ 


Ana Echevarria Arsuaga ,Op,cit,p, 474. 2‏ 
وبذة ,وهي حصن على واد بقرب اقليش , , ينظر, محمد بن عبد المنعم الحمير, نفس المصدر, ص:607 
Ars 2‏ ,الارك , حصن منيع بعقربة من قلعة رباح اول حصون اذفونش بالأندلس ووهناك كانت وقيعة 
الارك على صاحب قشتالة وجموع النصارى على يد المنصور يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن ابن علي ملك 
مغرب ,في سنة 591ه , , ينظر, محمد بن عبد المنعم الحميري, نفس المصدر, ص:27. 
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التفاوض من احل افتكاك الأسرى المسلمين مقابل مبالغ مالية كبيرة تصل إلى ألف كهعإںه للأسير 
الواحد نصفها يوحه إلى تنظيم سان تيقو أ 

س هذه المراكز من طرف أخ قائد» مهمته الاساة تحميع الأسرى اللسلمين من الشريط 
الحدودي والإبقاء عليهم قريبا من الجدودء أو أحذهم بعيدا عنها في حالة هجوم للجيش الموحدي 
> وذلك إلى غاية عملية الافتداء أو التبادل» أو الإبقاء على من لا خلص هم ق الإقليم النصراف 


حسب وثائق التنظيم العسكري لفرسان 4۲4۷ا فان الأسرى المسلمين الموحودين قي كل 
بيت تابع هذا التنظيم لا بمكن بيعهم بصفة فردية »لحم يشكلون ملكية عمومية »وهمذا السبب لا 
نحد إشارات فردية أو حاصة فؤلاء الرقيق قي معظم وثائق البيع أو الشراء قي نملكة قشتالة» ومن 
عادة هذا التنظيم أن يقوم بجرد دوري لممتلكاته» فعلى سبيل المثال فان إحصاء "Fuente de‏ 
Emperador"‏ لسنة 1267م تضمن سبعة أسرى مور» ستة رحال وامرأة ”. 
كما كان هناك ضريبة مفروضة على عملية نقل الأسرى المسلمين» ففي تنظيم سان تيقو يفرض 
رسمًا بقيمة ربع مرابطي على كل أسير مسلم ينقل من مكان إلى أخر» ومرابطي واحد لكل أسير 
مسلم ينقل من احل الافتكاك “. 

تتم عمليات افتكاك الأسرى المسيحيين أحيانا عن طريق السلع التجارية ولكنها قليلة التداول 
بسبب حظر الكنيسة ها »وكل من يقوم بذلك يتعرض إلى عقوبة المقاطعة من أفراد الجتمع 
المسيحي »وهذا السبب تعدّدت طلبات الاستشارة من البابا بروما بسبب الاضطرار إلى ذلك 
حيث رحص البابا بعد سنة 1239م لقس بلنسية»أن مجيز لراكز الأسرى في عمليات التبادل 
الأسرى مع المسلمين إستعمال الأبقار والأنعام باستثناء الخيل والبغال لأا أداة حربية” . 

عرف القرن 13م ظهور طرف جديد قي عملية افتكاك الأسرى المسلمين بالممالك النصرانية» 
وهم المدحنون أو المسلمون الذين بقوا في الأقاليم النصرانية عوحب عهود ملكية تضمن حقوقهم 


Ana Echevarria Arsuaga, Op,cit,p,474. 

Ibid,p, 476. 

Ibid,p,477. ° 

Ibid,p,478. * 

Ana Echevarria Arsuaga ,Op,cit,p, 479. 5 
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أإن الإشكال المطروح في هذا الأسلوب هو كيفية تحرير أسير مسلم من طرف المدحنين بدون 
عملية تبادل مع أسير نصران» والتي تبدوا أكثر تعقيدا مع النساء الأسيرات. ومن الشواهد على 
ذلك وثيقة تضمنت السماح للأسيرة المسماة "ة×رA‏ عائشة" أن تتزوج مع المدحن Ali huelo"‏ 
"» بعد أن سدّد هذا الأحير لمالك الأسيرة نمنهاء ويعتبر هذا العقد مشاجا لباقي العقود البيع 
الخاصة بهذا الإحراء والتي نصت على السماح لكل من تم تحريزه حرية التنقل في الإقليم النصراني 
والإقليم الإسلامي» لكن بدون شك إن البقاء المستمر لزوج عائشة قي الإقليم النصراني يؤدي إلى 
افتراض أن رحصة التنقل ماهي إلا إحراء صوري» وهذا يعني أن عائشة ستصبح جزء من المدحنين 
الموحودين بهذا الإقليم» لكن ما يشد الانتاه ماهو مكتوب في ناية هذا العقد» وهو :إذا أبجبت 
عائشة ولدا من زوجحهاء فان نصف هذا المولود هو ملكا للتنظيم العسكري »لان تشريع ك1 
ممصم يحكم بانتقال العبودية من الأم إلى مولودها* 

ثاثا حياة الأسرى المسلمون في الأقاليم النصرانية 

عثر على عدة شهادات تخبرنا عن حياة الأسرى المسلمين الذين تم استرقاقهم خلال الفترة 
الممتدة من القرن 12م إلى القرن 15م. الذين سُخروا في القيام بالإعمال الشاقة» خحاصة مع تزايد 
الحاحة إلي اليد العاملة من احل تعمير الأماكن التي فقدها المسلمون» حاصة ق الدشاط الفلاحي 
والأعمال المنجَمية» وتشييد لبان الضخمة »وإصلاح شبكة المواصلات» بالإضافة إلى الخدمات 
المنزلية التي كانت تستحوذ عددا كبيرا من الأسرى المسلمين» كما استفادت الكنيسة كثيرا من هذا 
النظام قي حدمة متلكاقا الواسعة»و التي تحصلت عليها من امتداد الشريط الحدودي للمماليك 
اللسيحية نحو الحنوب على حساب الإقليم الاسلامي”. 


أ المدجنون , حول هذه التسمية وموقف علماء الأندلس من قبول هؤلاء العيش في ظل حكم النصارى , وما 
e‏ , ينظر : احمد بن يحي الونشريسي , أسن المتاحر ق بيان أحكام من غلب على 
وطنه النصارى ولم يهاحر , تحقيق د/حسين مؤنس» جحلة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد , الجلد الخامس 
7ه - 1957م , العدد : 2-1 ص : 139- 191. 


Ana Echevarria Arsuaga ,Op,cit,p, 481. 2 
Manuel Gomezde Valenzuela , Op,cit, p, 116. 
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إضافة إلى قيمة هؤلاء الأسرى كيد عاملة» فام يعتبرون موردا ماليا عن طريق البيع ويخضعون 
لقانون التصدير والاستيراد» وهذا ما دل عليه التنظيم الجمركي ۸4۳1۲7 10طءمة؟ م ' حت سنة 
c›*t00‏ حيث جحد هذه العبارات: 

-من أجل الفلفل ومواد الوقود» تدفع وحدة واحدة من البضاعة عن كل ثلاثين وحدة. 

-من أجل كل ثلاثين سيفا» يدفع سيف واحد. 

-من حل کل درع وأسير مسلم» يدفع 12 دينارا ٤‏ 
ويخضع الاشرف الذين تم استرقاقهم لأحكام الوصية» حيث نحد مثلا ف التشريع المحلي ب" هه[ " 
إذا شخحصٌ وهب أحدا من السراسنة إلى أحر» فان السيّد يقدم الخبز والماء لهذا العبد على أساس 
N E E‏ 

أا الشهادات المتعلقة بتسخير الأسرى المسلمين في أعمال البناء فيذكر المؤلف الجهول لتاريخ 
ڍر "Monusteri0"‏ بVeruela‏ انه ئي سنة 1150م» بدأ "0إلم۴ "90n‏ بف بناء الكنيسة حيث 
يقول: " إن تلف الأعمال الضخمة ف بناء هذه الكنيسة كان على عاتق العدد الكبير من الرفيق 
اللسلرق ملكت رولف استغرق ذلك أ کنر من هة نوات . 

شهادة أخحرى قي سنة 1276م تقدم لنا عشرة أسرى مور يعملون في قلعة "2ءعء م(" التابعة 
لک الك ي وفغة ,ف .دفر الحمابات مدئ قبارة الحا اة سرف 
اللسلمين , ففي 26سبتمير 1276م» حسب ماهو موجود في الدفتر "تم إرسال عشرة أسرى مور 
معهم أربعة رحال لإيصاهم إلى قلعة aءم؟‏ إلى السيد "#مءذ۷إ0رمم؟' » وبعد دحوم إلى المكان 
رحع ثلائة رحال إلى وشقة وبقي واحد لحراسة الأسرى» والذين بقوا هناك إلى غاية ابريل من 
7م يقومون بأعمال الحفر لتشييد قواعد البناءء و تم شراء عشرة فؤوس هم من احل ذلك »ما 
في الليل فيتم حجزهم »وني شهر نوفمير تم شراء أقفال ومسامير لغلق باب الغرفة التي يحتجزون 
فیها ليلا ب12 دینارا“. 
Ibid ,p, 117.1‏ 


Ibid,p, 118. 
Ibid,p, 122. ° 


۹ وشقةةعوعن1 :مدينة حصينة بالاندلس » بينها وبين سرقسطة خمسون ميلا » ينظر : الحميري »نفس المصدر 
»ص»612. 


Manuel Gomez de Valenzuela ,Op,cit,p, 122. 5 
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و يْبّين لنا دفتر الحسابات مدى البؤس والشقاء الذي يعيش فيه الأسرى المسلمين» ففي 12 
ديسمبر 1413م قبل احتفالات "هله" كان رحاء الإحوة ق الدير أن يتم شراء قماشا من احل 
الأسرى الذين كانوا بدون لباس» وبعد مرور بضعة أيام قام مدير الدير بشراء قمصان وملابس 
داحلية هؤلاء الاسرى » لمقاومة الشتاء شديد البرودة » وكنموذج هذا البؤس هو يوم " «ج؟ م5 
0ا0" في سنة 1414م »أين تم إحراج الأسير المسلم الذي قضى مدة طويلة في الأسر بالذير' 
»وهذا ما يشير إلى أن الأسرى المسلمين كانوا يُسخرون للخحدمة بذور الرهبان»مثل ماحدث 
لاأمرئ الاين بك قوط ابد 1212 

شهادات أخرى تدل على تأجير هؤلاء الأسرى من طرف ملاكهم»ففي إقليم مالقة كان يتم 
تأحيرهم للعمل بالموانئ من احل تفريغ البضاعة من السفن التي كانت تحل دوريا ميناء هذه 
المدينةء كما يقومون بصناعة الحبال في السفن »و الخدمة قي الأعمال العمومية» وممارسة الرّعي”. 

أمّا في إقليم البرتغال فان أولى الإشارات عن الرقيق المسلم تعود القرن التاسع والعاشر ميلادي 
مع تأسيس مملكة البرتغال تحت سلطة الملك المُونشو الأول 1185-1139م» أين تم بيع الأسرى 
السلمين بعد سقوط لشبونة بهذا الإقليم ,وظهر الرقيق بصفة منتظمة في الوصايا والمبات خلال 
القرن 1م و13م ٬ففي‏ وصيتها المؤرحة قي ماي 1291م أوصت الأرملة "Maria Afonso"‏ 
لأحفادها بكل أراضيها وملكياتما وجميع عبيدها المسلم“.وفي غالب الحالات ظهر هؤلاء الأسرى 
كعبيد في الخدمات النزلية مثلما هو معمول به لكثير من الرقيق المسلم ق إقليم كتالونيا . 

تشير الدراسة التي قام بما'ئه1[اممه الى ان تمن هؤلاء الأسرى الذين صاروا عبيدا خلال 
القرن15م کان يتراوح مابين 80الى 100فلورنس» وقي 1420م فان مائة فلورنس تعادل ألف 


ses‏ uesesهJ‏ » وقنطار من القمح یتراوح تنه مابین 21الی 45 sعیe‏ 4هل 


Ibid, p, 123.‏ 
Ube 2‏ : مدينة صغيرة بالأندلس , بينها وبين مدينة بياسة سبعة أميال. , ينظر, محمد بن عبد المنعم 


الحميري, نفس المصدر, ص 06. 


Lopez De Coca Castaner .J.E,Esclavos ,Alfaqueques y Mercaderes en la frontera del mar 


d'Alboran 1490-1516.Hispania ,V.38.No 139(1978)p,282. 

François Soyer ,Musulman slaves and freedman in médieval Bortugal ,Alqantara * 
,XXVIII2, Julio Diciembre 2007,p,491. 

Francois Soyer , Op,cit,p,492. 5 
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85عuء»‏ وقنطار من الزيت 526.[ »أمّا تمن عبد فانه يعادل حوالي 1,925 كلغ من الزيت» أو 
0 كتابة عند الموثق أو500يوما عمل في ميناء مدينةء أو أحرة مقاتل 

حلال167يوما» ويبقى تمن الأسرى الذين صاروا رقيقا اقل بكثير من قيمتهم عند عملية افتدائهم. 

ما بمكن استنتاحه في خاية هذا الميحث هو مايلي: 

_ تأثرت التشريعات الحلية ق الأقاليم النصرانية الواقعة على الشريط الحدودي مع الإقليم الإسلامي 
بالأحكام الفقهية الموحودة بالإقليم الإسلامي » خحاصة ما يتعلق بافتكاك أو افتداء الأسرى. 
_ شكل الأسرى المسلمين في دار الحرب يدا عاملة مؤهلةء استُغلت في مختلف أعمال الفلاحة 
والبناء في المناطق التي فقدها المسلمين نتيجة حروب الاسترداد التي قادتا نملكة قشتالة ومملكة 


أراغون. 


Manuel Gomez De Valenzuela ,Op, cit, p, 129. 1 
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الفسل الثاني 


جود المسلمين في افتكاك الأسري هن دار )لحرو 


الهبحرش الثافيي/ الجهود غير الرسمية من احل افتكاك الأسرى المسلمين 
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المبحبك الأول: الجهود الرسمية عن أجل افتكاك الأسري المسلمين هن دار )لحرو 

تنوعت اساليب المسلمين بالغرب الاسلامي ق افتكاك اسرهم من دار الحرب »بين ماهو رمي 
تقوم به الدولة الاسلامية وماهو غير رمي يقوم به افراد ابحتمع الاسلامي .ومن احل اظهار هذه 
الحقيقة نعتمد على المصادر التاريخية للغرب الاسلامي خاصة فيما يتعلق بالجهود الرمية متمثلة في 
العمل العسكري والعمل الد بلوماسي »اما بالنسبة للجهود غير الرسمية فتقدم لناكتب التراحم عدة 
نماذج عن سخصيات من الجتمع الاسلامي اشتهرت بفك الاسرى » كما ان كتب النوازل تضمنت 
عدة مسائل تعالجح مختلف الاوقاف و الوصايا والصدقات الموحهة لافتكاك الاسرى ٬ويّدرج‏ قي هذا 
الفصل دور المدحنين في هذا الحال حيث نعتمد على الدراسات الاسبانية الحديثة التي اظهرت هذه 
الحقيقة اعتمادا على وثائق الارشيف الموجودة بالمدن الاسبانية . 

اما الخطة المتبعة لمعالجة هذه الشواهد التي تدل على اهتمام المسلمين بالغرب الاسلامي 
بافتكاك اسراهم فهي تقسيمه الى مبحثين »حيث يسلط المبحث الاول ضوء على الجهود الرسمية 
بينما نركز في المبحث الثاني على الجهود غير الرسمية. 

تمثلت الجهود الرسمية للدولة الاسلاية في افتكاك الاسرى من دار الحرب في اللجوء الى 
الاسلوب العسكري تارة » وتارة احرى احرى الى العمل الدبلوماسي عن طريق عقد اتفاقيات 
السلم »والتي تحدد بعض بنودها مصير الاسرى بين الجانبين » وهذا نقسم هذا الميحث الى: 

أولا/ مسح تاريخي لوقوع المسلمين في الأسر بدار الحرب: 

قبل أن نتطرق الى حهود الدولة الرسمية ق افتكاك الاسرى المسلمين ق الغرب الاسلامي نقوم 
بمسح زمني لظاهرة تدفق الأسرى المسلمين على دار الحرب منذ الفترات الأحيرة لاخيار الخلافة 
الأموية بالأندلس »حسبما ذكرته مصادر الغرب الإسلامي وبعض مراحع الغرب المسيحي» كما 
نقدم بعض الاحصائيات المتعلقة بوقوع المسلمين في الاسر نتيجة اعمال القرصنة قي حوض البحر 
الابيض المتوسط بتبقى بعض الارقام حول اعداد الاسرى المسلمين نتيجة اكزامهم بي بعض المعارك 
الشهيرة نسبية يصعب التأكد من حقيقتها حاصة التي ذكرقا بعض المصادر المسيحية. 
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بلغت أعداد السبي الإسلامي الذي كان يقع بيد الأسبان حدا حعلت بعض المؤرحين 

يعجزون عن حصرها »فمن أواخر القرن العاشر ميلادي ذهبت سيادة المسلمين في غاليس وسو 
يسرة واعتنق الذين أسروا قي المناطق المبعثرة في آكام الألب النصرانية”. 

وتذكر المصادر الإسلامية اهم موقعة فقد فيها المسلمين عددا كبيرا من الاسری » وهي معركة 
الندق » فقد نال السلطان والمسلمين فيها خحنة عظيمة » وقتل واسر فيها حلق كثير »وأصاب 
القتل والأسر بالأحص أهل البلاد والمطوعة »وكان ذلك في سنة 327ه أول أغسطس 939ء”. 

أا في عهد المرابطين فيكشف لنا ابن بَسام الشنتريني الحال التي آلت إليها أوضاع المسلمين 
فيقول : "فحين أيقّن النصارى بضعف المتن » وقٌويت أطماعيهُم بافتتاح المدن » واضْطرمت في كل 
جحهة نارهم » ورويت من دماء المسلمين أسنٍ تتم و شمًا رهم » ومن اخحطأً القتل منهم » فإنغا هو 
بأيدهم سبايا » يمتحنوهم بأنواع امحن والبلايا حتى دنا ما أرادوه من التودّب » وأشرفُوا على ما 
أقلوه من التغلْب". 

ويؤكد ذلك رواية ابن الكر دبوس الذي يقول " وتطوف الروم ني كل عام على الأندلس 


و . ا ا ا IT : 8 5 ٤‏ 
يسبُون ويغتمون ويحرقون ويهدمون وياسرون “ بوتي كاية القرن الخامس هجري إلى أن انتهى 


غك الالاهہ ب بنملیح » الاسترقاق ق الغرب اللإسلامي بین الحرب والتجارة »منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإإنسانية »وجحدة >ط .2003م »ص› 53. 


محمد عبد الله عنان »دولة الإسلام في الأندلس الخلافة الأموية والدولة العامرية»مكتبة الخانجي 
A74 199213 7 a‏ 

محمد عبد الله عنان »نفس المرحع»ص»416.ينظر : / احمد بن محمد المقري التلمساني رت 1041ه» 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب » دار الكتب العلمية »بيروت 
»ج1 »ط1 1995/1415 ص»› 145. 


* ابن بسام » الذخيرة في حاسن أهل الجزيرة» القسم الثاف» الجلد الاول »تحقيق الدكتور إحسان عباس »دار 
الثقافة» بيروت لبنان »ط7 1997/141 »ص 248. 


3 ابن الكردبوس »تاريخ الأندلس »قطعة من كتاب الاكتفاء في أحبار الخلفاء »تحقيق احمد تار العبادي 
»صحيفة معهد الدراسات الإسلامية تي مدريد »الحلد الثالثف عشر»مدرید .1966-1965ء ٠‏ ص» 78 
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بيعهم للمسلم الأسير بخبزة ودح خر ورطل خوت ٠"‏ ومن لم يفد نفسه فطع لسانه وفققت 
أجفا اط عله الدب الان فاده أخذة راف > 

وحلال حصار بلنسية 487ه/ 4م » من قبل السيد Rodrig0 Viva 1az‏ الذي دام 
عشرين شهرا »كان النصارى يشنون على المسلمين الغارات ويكشفون الحرمات »ويقتلون الرحال و 
يسلبون النساء والأطفال»ويبدو أن هذه الوضعية استمرت حت عهد علي بن يوسف بدليل ما ورد 
في رسالته إلى حامية المرابطين ببلنسية من لوم رحاها وعلى تقاعسهم عن حرب النصارى واكزامهم 
أمامهم بل انه عيرهم بأنخم صيروكم عبيد العصى”. 

أا معركة أوريك التي انتصر فيها ملك ألمُونسفو جنريكزء فقد راح ضحيتها عدد كبير من 
المسلمين مابين قتلى وأسرى من الرحال والنساء المشتركات في هذه المعركة» وكان ذلك في 25 يونيو 
9م / 533ه“. ففي إحدى حولات القومس "رودريجو خثالث" ضد اشبيلية سنة 
4ه/1130م » قامت قواته فقتلوا عظيما وسبوا عظيما واستا قوا من الاسرى والمواشي والاراب 
ما لا بحصيه عد ولا يبحصره حد”. وف غارة أخحرى ضد اشبيلية نفسها سنة 526ه/1132م »حيث 
أوسعتها سبيا وقتلا وخباء فقتلت منهم عالما لا يحصى وأسرت من النساء والولدان ما يعجز 
وصفه؟. 
وتشير بعض الروايات أن النصارى ساقوا إلى طليطلة عشرة لاف من أسرى المسلمين نتيجة سقوط 
قلعة قورية سنة 536ه/ 1142م بيد قيصر قشتالة بعد حصار دام شهرين . وقي العام التالي قام " 
مُونيو أْقُونسو " بغزوة ضد قرطبة وجمع غنائم عظيمة وأحرز نصرا باهرا » وسقط القائدان المسلمان 
وهما وليا قرطبة واشبيلية في الميدان مع ألاف من القتلى » واستقبل مونيو تي طليطلة استقبال 


ابن الكرد بوس تقس المصدن ض:103: 

المصدر السابق»ص:104 

عبد الالاه بن مليحة »نفس المرحع »ص>54. 

د و د هان تام فاك الال العامة اة فمو هرر ملك ارال: 211287 
5 1م(581-522ه)» »عين للدراسات الإنسانية والاحتماعية » ط1 .1995م » مصر »ص» 141. 
ابن عذارى المراكشي »نفس المصدر » ج4»ص»83. 

© ابن القطان المراكشي منتصف القرن السابع الهجري » نظم الجمان لترتيب ما سلف في أخبار الزمان »درسه 
وقدم له وحققه »د/ حمود علي المكي »دار الغرب الإسلامي»ط2ء 1990/1410 »ص» 266. 
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الفاتحين الرومان » وسلم رحال الدين عشر الغنائم برسم الكنيسة » ورفع رأسا القائدان المسلمان 
على رحين عاليين » تبعهما الاسرى من أكابر المسلمين والفرسان في 
الأغلالءغم بقية الاسرى وقد غلت يديهم وراء ظهوره". 
الفترة الموحدية: استمر تدفق الاسرى لصالح الطرفين »› بعد انتقال السلطة من المرابطين إلى 
الموحدين في النصف الأول من القرن 06ه/12م.وما يكن ان نلمسه خلال هذه الفترة » هو ارتفاع 
عدد الاسرى المسلمين بسبب اشتداد المعارك بين الموحدين والنصارى » حيث يصف لنا المرركشي 
المؤرخ المعاصر محنة أهل أبذة بعد هزعة معركة حصن العقاب التي ابتلي بجا المسلمون » حيث تمكن 
النصارى من دخول أبذة عنوة » وقتل سى وحصل هو وأصحابه من السبي ومن النساء والصبيان 
ما ملقوا به بلاد الروم قاطبة » فكان هذا أشدٌ على المسلمين من المزعة ٠‏ وتقدر الرواية النصرانية 
عدد من قتل وسبي من أهل أبذة بمائة ألف ويقدر بعضها السبايا بمائة الف”. أمّا مدينة بطليوس »› 
فقت تمكنت قوات "خيرالدو" من نصب كمين جمحيش الموحدين وهزموهم واسروا كثيرا منهم أواحر 
سنة 564ھ/1169م “. 

بالنسبة لأهم قواعد الغرب الإسلامي وهي مدينة باحة » فقد استولى عليها البرتغاليون » وفمد 
الموحدون الكثير من قواتحم مابين أسرى وقتلى »فضلا عن أموالهم ومتاعهم ”. 

وقي عام 1178/574م ٬نشبت‏ معركة شرسة بين والي باحة عمر بن تيمصلت »وعلي بن 

وزير حاكم حصن "شيربة" ضد البرتغاليين » انتهت جزعتهم ووقع كل منهما في الأسر مع عدد 
كبير من الفرسان »وحمل ابن تيمصلت إلى "قلمرية" ونال قسطا وافرا من العذاب ثم اعدم؟. 


يوسف اشباخ »تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين »ترجه وعلق عليه محمد عبد الله عنان »مكتبة 
الخانجي بالقاهرة »ط2 .1417ھ/1996م»ج1 »ص» 192. 

محمد عبد الله عنان »نفس المرحع »ص323 .ينظر :عبد الواحد المراكشي (ت 647ه))المعجب في تلخحيص 
أحبار المغرب»تحقيق »محمد سعيد العريان»إصدار المحلس الأعلى للشؤون الإسلامية»الجمهورية العربية المتحدة 


»س ص 403-402. 


3 يو سف اشباخ »> نفس المرحع »ص37 


محمد حمود النشار» نفس المرحع» ص» 182. 
5 / المرحع السابق »ص»165. 
© محمد محمود النشار» المرحع السابق »ص»187. 
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ووقع أول احتكاك بحري بين الموحدين والبرتغال ق عام 1179/575م »حيث هاجمت السفن 
البرتغالية شواطئ ولاية الغرب واستولت على جزيرة 'شلطيش' الواقعة قبالة "لبه" في مصب كر 
و ی کا ا ا 

وخرج "دون فواس وينو" بأسطوله واشتبك مع الأسطول الموحدي وانتصر عليه »وأسروا كل من 
فيه من المقاتلين في موقعة " رأس اسبيكل" في حرم 576ه/1180م» وكان من الأسرى قائد 
a‏ 

وتفاقم عدوان البرتغاليين على أراضي الأندلس في سنة 578ه/1182م » ففي حلة برتغالية قوية › 
قوامها فرسان شنترين واشبونة » وصلت إلى مدينة شلوقة وقتلت من كان يا من المسلمين › 
واحتوت کثیرا من الاسرى والغنائم ”. 

وكان استيلاء ألْمُونسو الثامن على حصن شنتفيله احطر ماحققه القشتاليون في هذه المعركة 
فقد أسروا من كان به من المسلمين وعدّدهم سبعمائة بين رحال ونساء » وكان ذلك سنة 
2^ 

كما تعرضت نواحي من مدن قرطبة و مالقة ورندة وغرناطة واستجة »جوم اسباني سنة 
1182/8ءم »وعند اقتحام حصن من عمل "رندة" اسر من المسلمين ألف وأربعمائة نسمة 


5. 


المرحع السابق »ءص»189. 


2 فة ص» 0. 


محمد عبد الله عنان » نفس المرحع »ص102 .ينظر: ابن خلدون » ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر »ضبط متنه ووضع الحواشي والفهارس » الأستاذ خليل شحاذة 
» دار الفکر ط1 142ھ/2000م»ج6» ص.330. 

محمد عبد الله عنان» المرحع السابق »ص103 . 

5 ابن عذارى المراكشي » البيان المغرب في اخبار الأندلس والمغرب » قسم الموحدين »دار الغرب الإسلامي 
»بیروت لبنان »ط1 »1406ھ/1985م »ص» 146 
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وتقدم ترتيبات الجيش الاسباني قبل معركة الارك الدليل القاطع على كون الحرب مصدر 
للاسترقاق »فقد صحب هذا الجيش جماعات من تحار اليهود قد وصلوا لاشتراء أسرى المسلمين 
وأسلابهم واعدوا لذلك أموالا فهزمهم الله عزوحل'. 

الفترة النصرية : ما بميز هذه الفترة هو قلة حدة المعارك بين مملكة غرناطة والممالك النصرانية 
بسب بحدد اتفاقيات السلم باستمرار»إلا أن المناطق الثغرية بين الجانبين أدت إلى استمرار تدفق 
الاسرى وسيتم معالجحة ذلك قي الفصل الثالث »باعتباره مرتبطا بتطور نمارسة الفكاكة. 
أما اهم الأحداث التي فقد فيها المسلمون عدد كبيرا من الاسرى»فهي استيلاء النصارى على 
مدينة "الحمة" وجميع من كان فيها من الرحال والنساء والصبيان والأموال» بعد انقضاء المدنة بين 


ا 


وني موقعة "اللسانة" ربيع الثاني 888ه » ازم المسلمون أمام النصارى »حيث وقع فيهم القتل 
Si. : e : ٤‏ 
والأسر »وكانت هزعة شنيعة قتل فيها حلق كثير واسر اخحرون . 


الضبي (599ه/1203ءم) بغية الملتمس ف تاريخ رحال أهل الأندلس »ج2 تحقيق »إبراهيم الابياري » دار 
الكتاب المصري » القاهرة »ط1 .» 1410ه/ 1989م » ص.437. 

ججهول »نبذة العصر في حبار بني النصر ٬تسليم‏ غرناطة ونزوح المسلمين الأندلسيين إلى ا مغرب » تحقيق › 
الأستاذ الفريد البستاني » المكتبة النقافية والدينية »ط «1٠1433‏ /2006؛ 

ص» 7-6. 

-الحمة :او الحامة تقع حنوب غربي غرناطة على قيد اربعين كليو متر منها »وقد كانت ايام مملكة غرناطة من 
اهم مدتما واكثرها حصانة. ينظر لسان الدين بن اللخطيب » نفس المصدر » ج1 »المامش رقم 2> ص169 . 
- اللسانة :من الحصون القديعة قي مملكة غرناطة ٬تقع‏ مال غربي غرناطة على مقربة من قلعة حصب » المصدر 


السابق «جcl‏ المامش رقم 3»ض»111. 


ادر الاو 2 

- مالقة: مدينة على شاطيء البحر » عليها سور صخر » والبحر قبليها »وهي حسنة عامرة آهلة كثيرة الديار › 
وفيها استدار بها من جميع جهاتما شجر التين المنسوب اليها »ها خمسة ابواب :بابان منها الى البحر » وباب 
شرقي يعرف بباب القصبة » وباب غربي يعرف بباب الوادي » وباب جوف يعرف بباب الخوحة » ينظر : 
E N‏ 


51 


ما مدينة مالقة » بعد حصارها ودفاعها العظيم قي شعبان 892ه ءبعدما طلبوا الأمان إحتال 
عليهم العدو ودخل البلد عكر ومكيدة» وأسرهم كلهم وسى نساءهم وأولادهم واحتوى على جميع 
أموامم وفرقهم على أهل دخلته وقواده » وكان مصابهم مصابا عظيما". 
ارتفعت حدة الصراع بين قشتالة وغرناطة والتي تحولت الى حرب مفتوحة في المناطق الثغرية بين 
الجانبين »وارتفع بسببها أعداد الأسرى المسلمين نتيجة سقوط معظم المدن الثغرية والتي فتحت 
الباب امام حصار غرناطة”. 
ما يبمكن استخلاصه من هذا المسح الزمني » هو استمرار تدفق الاسرى المسلمين على دار 
الجحرب» بسبب سقوط المحدن الثغرية والحصون »وتحدد المعارك باستمرار بين المسلمين والنصارى» كما 
عرفت فترة الموحدين ارتفاع عدد المسلمين الذين سقطوا قي الأسر »نتيجة لاشتداد الصراع وتقارب 


ميزان القوة بين الطرفين. 


الأسر بسبب عمليات القرصنة البحرية في حوض المتوسط 

عرفت بلاد المغرب وغرناطة إلى تعرض رعاياها لعمليات الأسر سواء عن طريق عمليات 
الإغارة على سواحلها » أو السطو على السفن التجارية في عرض البحر المتوسط» خاصة وأن تقدم 
لملاحة الغربية كان له اثر سيء على التجارة البحرية » لاسيما ان رحال الملاحة الأسبان والطليان 
أمزحوا بين أعمال القرصنة والتحارة »ومن المعلوم أن القرصنة قي هذه الحقبة التاريخية كانت تشكل 
أحد الموارد المامة للدولة » ولعل عملية افتداء الاسرى كانت تمثل أكثر من دلالة المغزى الاقتصادي 
و 


25 هة العضر ق اتخار بي اضر فس الد ر نض‎ ٠ هرل‎ 
Ladero Quesada, la frontera de Granada (1265-1481), Revista de Historia Militar , 
imprenta ministerio de defensa , Num , Extraordinario, 2002,p51. 


د/ مزاري عبد الصمد, الحهاد البحري في عهدي المرابطين والموحدين» أطروحة مقدمة لنيل 
شهادة الدكتوراه ق العلوم الإسلامية» تخصص تاريخ وحضارة» السنة الجامعية 1429/1428ه 
++4A#A4A082007‏ جامعة الجزائر كلية العلوم الإإسلامية» ص» 257 
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نكتفي بذكر بعض الإحصائيات التي أوردها الأستاذ مارسال "131221" اعتمادا على الأرشيف 
الموحود بمدينة eT‏ 
جدول يمثل موطن رجال البحر الذين جابوا الأسرى المسلمين إلى بلنسية نتيجة لعمليات 
القرصنة مابين 1425-1409م”. " تبقى هذه الإحصائيات غير خائية" 


موطن رجال البحر عدد الأسرى النسبة 

المسلمين 
AR E‏ 437 %73,69 
قشتالة 26 %4,38 
جزر البليار "بالأخحص 14 %2,6 
ميورقة" 
قشتالة بليار 17 %2,86 
مناطق أخرى 14 %2,6 
م 85 %14,3 
ال 53 %100 


الرقيق المسلم أو الأسرى الذين جلبوا إلى بلنسية من طرف رحال البحر» موطنهم من لقنت 
"Alicante"‏ الجدول رقم 02 


السننة العدد 
1420 17 
1421 39 
1423 00 
1424 49 
1425 08 
1429 27 


من محموع 266 أسيرا مسلما حُلبوا إلى بلنسية مابين 1420م- 1425م لا يوحد إلا أسيرا 


Francisco Javier Marzal Palacios, los Esclavitud en Valencia durante la Baja Edad (1375- ' 
1425) , Universitat de Valencia , serveide publicaciones , 2006, p,365. 

Francisco Javier Marzal Palacios , Op,cit, p, 365. 2 

Ibid,p,384. ° 
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جدول03 بمثل موطن الأسرى الذين لبوا إلى بلنسية من طرف القراصنة او رحال البحر مابين 1409- 


4م" امحموع 267 اسيرا » وتوزيعهم حسب الجحنس 


عدد الأسرى 
204 

37 

12 

14 


03 


موطنهم 

مال إفريقيا 
غرناطة 

أماكن غير معروفة 
أماكن مختلفة 


غير معروف 


اة 
%16.4 
%13.8 
%4.5 
%5 


النسنة 
%95 
%3,7 


هذه الإحصائيات أحذت من سجل E1 ba1 génér1‏ ببلنسية »لان دخول أي أسير إلى 
بلنسية من أحل بيعه لا يتم إلا بعد تسجيله في هذا السحل بللتأكد من انه أسر نتيجة حرب 


شرعية» "عدم وجحود اتفاقية سلم"» وتسلم رحصة لسيّده من احل بيعه بعد تسديد الضريبة الخاصة 


بذلك ها امن املك . 


جدول 01 ببين موطن الأسرى الذين تم بيعهم ببلنسية مابين 1425-1420م من طرف قراصنة مدينة 
قت "۸11٥211"‏ 3 »وتوزيعهم حسب الجدس. 


عدد الأسرى 
68 
47 
01 


موطنهم 
من سمال إفريقيا 


غرناطة 


يهودي من غرناطة 


Francisco Javier Marzal Palacios , Op,cit, p, 377. 1 


Ibid,p,384. 
Ibid,p,377. ° 
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ا 
%58,60 
%40,5 


العدد الجنس النسبة 


107 کر %92 
09 أننى %7,7 
جدول 02 يمل نسبة جلب الأسرى إلى بلدسية حسب العدد 1 
عدد المرات عدد الأسرى النسبة 
31 مابین 2-1 %46 
05 مابين 5-3 %22 
11 مابین 9-6 %16 
10 أكثر من 10 %15 
جدول03 يمثل نسبة جلب الأسرى في منطفة ")1ا۸ -ةاعu‏ ط0۲" حسب العدد* 
عدد المرات عدد الأسرى اة 
15 مابین 2-1 %25 
18 مابین 5-3 %30 
09 مابین 9-6 %15 
7 أکثر من 10 %29 


إن تحليل تدفق الأسرى أو الرقيق المسلم عن طريق العمليات العدائية » يقتضي دراسة العلاقات 
الدبلوماسية بين نملكة أراغون وختلف الممالك الإسلامية على امتداد القرن الخامس عشر ميلادي» 
لان العمليات العدائية ضد الممالك الإسلامية مرتبط بوحود أو عدم وحود اتفاقيات السلم مع 
مملكة أراغون. 

ثانيا/ الجهود العسكرية للدولة الإسلامية في افتكاك الأسرى المسلمين 

فترة نهاية الخلافة الأموية: تعتبر هذه الفترة امتداداً لمرحلة التفوق العسكري الإسلامي قي 
الأندلس»وهذا ماتأكده المصادر التاريخية »فمن أخبار الحكم » أن العبّاس الشاعر توحه إلى الثغر 
بوادي اليجارة » ومع امرأة تقول " واغوثاه بك يا حكم بلقد أهملتنا حتى كلب العدو علينا فأينا 


وأيتمنا" فسأها العبّاس عن شأهًا »أخبرته أا كانت قادمة من البادية تي رفقة »فتعرضت هم خيل 


Francisco Javier Marzal Palacios ,Op,cit,p, 378. 
Ibid,p,374. 
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العدو وقتلت وأسرت ءفلمًا دحل العبّاس على الحكم واخبره باستصراخ المرأة به » فخرج في حيشه 
إلى الجهاد ومعه الشاعر وسأل عن الخيل التي أغارت من أي العدو كانت فأعلم بذلك »فغزا تلك 
الناحية وأثحن فيها » وحاء إلى وادي الحجارة »فأمر بإحضار المرأة وجميع من أسر له احد تي البلاد 
ا فأمر بضرب رقاب الأسرى بحضرتما »وقال للعباس سلها هل أغاثها الحكم؟ فقالت للمرأة 
كانت نع اه لقعد فف المدوو واذى اتد اغات اهرت رار لعل لاك لاجد جال 
من الغنائم يفدون به أسراهم »ويصلحون به أحوالهم »وحص للمرأة وآثرها وأعطاها عددا من 
ا 

أا ني عهد المنصور بن أي عامر » فلقد ذکر بن عذاری انه خحرج إلى غزو بلاد غرسيه صاحب 
"البنكش" بعدما اخبره احد رُسْله أن امرأةٌ قديمة الأسر ٬تعرضّت‏ له فى بلاد غرسية وعرفته بنفسها 
وأعلمته وقالت له "أيرضى المنصور أن ينسى بتنمه بُؤسّها »ويتمتع بوس العافية وقد قصر لَيُوسها' 
وزعمت أن هما عدد من السنين قي تلك الكنيسة محبسة»فخرج المنصور بن أبي عامر على الفور 
بجيشه » وعندما وصل إلى شانحة عَتّف أرساله وقال م " كان قد عاهدن لا يبقى بأرضه ماسورة 
ولا مأسور ولو لته في حوا صلها النسورءوقد بلغني بعد مقام فلانة 
المسلمة بتك الكنيسة» وال لا هى عن أرضة حن ا كتسخها " قأرل إليه رأة ى انين 2. 


أ احمد بن محمد المقري التلمسان»نفس المصدر ج1»ص» 331. وينظر كذلك : لسان الدين بن الخطيب › 
الإحاطة في أخبار غرناطة »حقق نصه ووضع مقدمته وحواشيه »محمد عبد الله عنان »الحاد الأول » ط2»مكتبة 
ا لخانجي بالقاهرة .1399ه/1973م» ص» 479. وينظر كذلك : ابن عذارى المرأكشي »البيان المغرب في 
أحبار الأندلس والمغرب »تحقيق ومراحعة »ج س كولان و ا.ليفي برفنسال » دار الثقافة بيروت › 
ط21420ھ/1980م .ج2 »ص» 73. 

- الحكم : الامير الحكم الاول بن هشام الاول المعروف بالربضي حكم مابين (206-180ه) »كان افحل 
بني امية يالاندلس كان يُشَبّه بأبي حعفر المنصور من خلفاء بني العباس في شدَّة الملك وتوطيد الدولة وقمع 
الاعداء. ينظر : المقري التلمسان » نفس المصدر »ج1 ص 329-328. 

لسان الدين ين الخطيت »تفس الضدر ضس ص 482-471: 


3 المقري التلمسان » نفس اللصدر »ج 1»ص»386. 
منصور بن ابي عامر :هما تولى الخلافة هشام بن المؤيد الخلافة (399-366ه/1009-976م) كان لايزال 
طفلا فاستحجب رحل الدولة القوي محمد بن ابي عامر الذي اتمز الفرصة وحجر على الخليفة »وردد الغزو 
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تخبرنا هذه الرواية انه من الشروط التي دَأبت عليها الخلافة الأموية عند عقد هدنه مع النصارى» 
إطلاق سراح الأسرى إمّا عن طريق الفدية أو التبادل» وكان هذا النشاط معتادًا ق المناطق الثغرية 
مثل ما سبق ذكره قي وادي الحجارة. 

ومن الجهود العسكرية في هذه الفترة » تمكن القائد عبد الرحمان ابن الرماحس أمير البحر 
الأندلسي من إنزال هزعة حاسمة في أسطول النورمانديين عند مصب تر وادي شلب وتحطيم عدة 

1 8 2 . ٤ E 

فترة المرابطين: أن سبب خروج أمير المسلمين إلى الأندلس حوازه الثاني في 481ه برسم الجهاد 
»هو أن الفونسو السادس ا هزم وخرح وقتلت جيوشه عمد اى حصن بیط الموالي لعمل ابن 
العباد » وشحنه بالخيل والرٌحال » فکانوا یغیرون في أطراف بلاد ابن عباد فيقتلون ويأسرون في کل 

.2 
يوم 
وعند حصار المرابطين لطلبيرة »وتعدد الاشتباكات تمكن المسلمون من اقتحام المدينة عنوة » وقتلوا 
معظم سكانغا النصارى »واستنقذوا من كان فيها من أسرى المسلمين”. 
وقي حادثة أحرى تمكن تاشفين بعد حصاره لحبل القصر الذي تحصن به العدو القشتالي »من إيقاع 
المزعة بم »وقتل ا كثرهم و ينج منهم سوى القليل »وأطلق تاشفین سراح الأسرى من المسلمين 

و 4 
»ممن کانوا ی مک العدو 


بنفسه الى دار الحرب » فغزا ستّاوخمسین غزوة فی سائر ايام ملكه م تنكس له فيها راية »توفي 394ھ مدينة 
سا لم عائدا من بعض غزواته » ودفن هناك. ينظر :المقري التلمسان » نفس المصدر »ج1 »ص>381-378. 
اتن غائ الرا كفس السار 7 39 

” ابن أبي زرع الفاسي الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» صور 
لاطباعة والوراقة» الرباط .1972م »ص» 152. 

د|/ حمدى عبد المنعم محمد حسين» التاريخ السياسي والحضاري للمغرب والأندلس» في عصر المرابطينء دار 
المعرفة الجامعية» 1977م» ص» 165 . 

ابن عذارى المراكشي » نفس المصدر »ج4»ص.95. ينظر: مدي عبد المنعم محمد حسين المرحع السابق » 
ص»170. 
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فترة الموحدين: عند خروج حيش الموحدين من اشبيلية » التقى بقوات نصرانية من أهل مدينة 
طلبیرة» ففتکوا با واستنقذوا ما کان معها من غنائم وأسرى " 

ثالا/ الجهود الدبلوماسية من اجل افتكاك الأسرى المسلمين من دار الحرب: 

تمثلت هذه الجهود في عقد اتفاقيات السلم أو المدنة ءففي فترة الخلافة الأموية » كان ملوك 
النصارى ببادرون إلى طلب السلم من الدولة الإسلامية » بسبب التفوق العسكري الإسلامي » وما 
يعضد هذا هو أنه منذ ناية القرن الثان المجرة ق عهد الامير هشام بن عبد الرحمان »كان الأسير 
يطلب للفداء من المسلمين قي بلاد الروم فلا يوحد لانقباضهم عن الضرب في بلاد المسلمين 
وحوفهم منهم ». وامتد هذا الأمر الى غاية دولة المنصور ابن أبي عامر الذي بلغت غزواته انين 
وخمسين غزوة »م ينکسر له فيها راية ولا فل له حیش »ولا أصیب له فیها بعث ولا هلکت له 
ا 
وقبل هذا فان الخليفة الناصر عندما طلب منه راميرو ملك ليون عقد السلم » أحابه عن كتابه 
بالقبول وبعث إليه سفيرا ليعقد معه شروط السلم »ولكنه كان في العادة قصير الأمد “> وعلى اثر 


أ هشام أبو رميلة :علاقات الموحدين بالممالك النصرانية والدول الإسلامية ف الأندلس »دار الفرقان »الأردن 
»ط1 ›» 1401ھ/1984.ص.310. 

ججهول »ذكر بلاد الأندلس » تحقيق لويس مولينا »ج1 »مدريد » 1953م »ص» 122. 

- الامير هشام الاول بن عبد الرحمان الاول حكم مابين (180-172ه/796-788م)»ينظر :المقري 
التلمساني » نفس المصدر» ج1 »ص.326-323. 

ابن خلدون» ديوان المبتداً والخبر قي تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» ضبط متنه 
ووضع الحواشي والفهارس» الأستاذ خحليل شحاذة» دار الفكر ط» 1421ه/2000م» ج4» ص» 148. 
وينظر :ابن الأثير »نفس المرحع » ج8»ص.224. 

“ محمد عبد الله عنان » نفس المرحع »ص>422. 

- الخليفة الناصر : عبد الرحمان الثالث ٬تلقب‏ بالناصر لدين الله بعد اعلانه الخلافة بالاندلس عام 
7«هم/929م » حكم مابين (350-300ه/961-912م).ينظر :المقري التلمسان » نفس المصدر 
»ج1 »ص.363-329. 
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غزوة شنت ياقب إضطر "برمودو" ملك ليون بعد الذي أصاب بلاده من امحن والمزائم »أن يسعى 
إلى طلب الصلح » فأجابه المنصور إلى ماطلب. 

عرفنا سابقا أن المنصور بن أي عامر »عندما توجه إلى غرسية صاحب البنكش قال لأرساله" 
كان قد عاهدي ألا يبقى بأرضه ماسورة ولا ماسورة"»هذا مايرحح انه من الأعراف المعمول . 
بها عند عقد اتفاقيات السلم منذ هذه الفترة» الاتفاق على معالجة قضية الأسرى او تسهيل عملية 
افتکا کھم من طرف ذويهم »بفضل تنقل رعايا الطرفين ف المدن الثغرية حلال فترة السلم»وهذا 
معا كذه عدة شواهك تاريخية حول أشخاص عاذيين كانوا يدحلون دار الحرب من اخل افغكاك 
الاس 

وما يمكن ملاحظته أن معظم عمليات الافتكاك الرسمية في هذه الفترة تخص شخصيات نافذة 
في الدولة »فمثلا القائد محمد بن هاشم التيحيي » قد لبث قي اسر راميرو ملك ليون »مدة 
استطالت أكثر من عامين » والناصر يسعى ف افتكاكه ويضاعف له الفدية» حت افرج عنه وحضر 
ال 0 ا غا و ر م و ون اول ارآ و 
إحدى جواريه مالا كثيرا »فأمر أن يخصص لافتداء الأسرى المسلمين ٬لكنه‏ لم جد من الأسرى من 
بفقدی : 

الفترة المرابطية: كانت ظاهرة تبادل الأسرى أو الافتداء أمرا شائعا لدى المرابطين »ومن 
آاالت الاستفادة منهم سوا من الناخية الساسية او الال د كر :ابي عدار ان الاير تاشن 
بعد انتصاره على النصارى 526ه »احذ هؤلاء الأسرى إلى قلعة رباح لقرها من المعترك»»فألقى 


أحواهم مختلة »فأصْلح ما فسد »ورك الأسرى عندهم ليْقّادوا بها من قي دار الحرب من أسراهم “ . 


أ ابن خلدون » نفس المصدر »ج4»ص»181 ينظر كذلك: محمد عنان المرحع السابق» ص» 56 
محمد عبد الله عنان » نفس المرحع»ص»419. 

احمد بن محمد المقري التلمسان »نفس المصدر »ج1»ص»245. 

“ د/ توفيق مزاري عبد الصمد» التنظيمات العسكرية الغربية في عهد المرابطين والموحدين »منشورات دار الثقافة 
حسن الحسني «٬لمدية‏ .2009م »ءص» 150 .ينظر كذلك:ابن عذارى المراكشي نفس المصدر »ج4»ص 
85. 
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كما أن الامير علي بن يوسف ألزم القائد ودي بن عمر المسئول عن هزمة المسلمين بعد عزوة 
طلبيرة 523ه1159م بدفع فدية الأسرى وأمَرَ بعزله عن ولاية اشبيلية'. 
ويقول الشاعر حسان بن المصيصي بيمدح المعتمد ويهون عليه الإتاوات التي يدفعها للنصارى 
من جملة اا 
ولم تو دون المسلمين دَخيرةٌ ٠‏ كين كراما المنقسات لتكرما 
يلم فى فك الأسارى وإمًا تاقد كفا للق شلا 
يشير هذين البيتين إلى أن عملية افتكاك الأسرى كان أمرا شائعا في عهد ملوك الطوائف . 
فترة الموحدين: بعد فتح المهدية سنة 555ه من طرف عبد المؤمن »تم تسريح أسرى النصارى 
لان صاحب صقلية "وليم الأول " وقت ذلك قال "إن قتل عبد المؤمن أصحابنا في المهدية قتلنا 
السلمين بجزيرة صقلية وأحذنا حرمهم وأموا "* 
ومن مناقب الخليفة الموحدي يوسف بن عبد المؤمنءانه كان يحسن لمن وفد إليه واستغاث به من 
أحناد الأندلس المضاعيف والمأسورين »ففداهم ماله » فقد فدى هذا الخليفة من أهل الثغور 
الأندلسية من الأسرى ما وحد من أهلها عند الروم وأنقذهم من رقبة عبودية الكفر إلى حرية 
الاسلام“. 
الما ابن الوزير حاكم حصن شربة الذي وقع ف أسر البرتغاليين 574ه/1178م فقد فدى نفسه 
»بأربعة ألاف دينار ”. 
وفدى الخليفة يعقوب سكان جزيرة سلطيش الذين وقعوا في الاسر575ه/1179م » بعد استيلاء 
ارغان ها 


أ د/ مدي عبد المنعم محمد حسين»نفس المرحع »ص»170. ينظر كذلك:ابن عذارى المراكشي »نفس 
اللصدر » ج4»ص>80. 

ابن بسام» نفس المصدر» ج2» ص» 248. 

دأتوفيق مزاري عبد الصمد »التنظيمات العسكرية الغربية في عهد المرابطين والموحدين»ص»154. 

* عبد الالاه بن مليحة »نفس المرحع »ص»58. 

5 دمحمد حمود النشار»نفس المرحع »ءص»187. 

6 المرحع السابق »ص189 . 
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ويظهر دور الفكاك في افتكاك قائد البحر غانم بن مردنيش الذي أسر إثر موقعة رأس اسبيكل 
سنة 576ه/1180م ٬فقد‏ كتب الغليفة إلى ابنه "هلال بن مردنيش " من أحل إفتكاكه »فذهب 
إلى مراكش لحمع لمال اللازم لذلك » وعبر البحر إلى اشبيلية ودفع المال إلى الفكاك »الذي 
انصرف إلى النصارى ودفع إليهم الفدية »وتم إطلاق سراح غانيم وأخيه أي العلاء وبقية اصحابه'. 
تشير هذه الرواية إلى وحود فكاك باشبيلية مارس نشاط الفكاكة في دار الحرب ٬لكن‏ السؤال 
الذي يطرح نفسه هل كان هذا النشاط خاضعا لرقابة الدولة؟وهل كان هذا الفكاك موظفا قي 
الدولة أم انه تاجر يمارس هذا النشاط بشكل حُر؟ لقد ذكر عبد الإله بن مليحة عناية الموحين 
بفداء المسلمين الذين اوحدوا من يقوم به وتسميه المصادر الفكاك” والصحيح هو أن نشاط 
الفكاكة كان موحودا قبل ججيء الموحدين »وإنما لم تستقر تسميته بهذا الاسم إلا في فترة الموحدين» 
كما أن القوانين الحلية بالمدن النصرانية المتاخمة للفغور الإسلامية» والتي تزامن ظهورها مع فترة 
الموحدين» تكلمت عن الفكاك »وهذا ما يعني وحود هذا الاسم قي عرف النصارى ٬لأن‏ بداية 
دوين القوانين الحلية ماهو إلا تشبيت للأعراف السائدة غير المكتوبة. 

ويظهرمن مضمون الرسالة التي كتبها الخليفة الموحدي بتاريخ 16ربيع الأول 1148/543م 
إلى جميع الطلبة والأشياخ والعمال الموحدين» والتي تتضمن التحذير من المخالفات» ترفع شعار 
المساواة والعدل بين الناس» وتحرم احتكار المراسي واستغلال ظروف المسافرين» وججعل حدا لتلاعب 
البعض بأمر الأسرى...»* »هل كان الخليفة يقصد بذلك نشاط الفكاكة والذي رما كان غير 
حاضعا لرقابة السلطة ف هذه الفترة ؟. 

ويبدو أن فترة الموحدين عرفت أهم عملية لتبادل الأسرى مع النصارى »رغم تضارب الروايات 
حول صحتهاءفيذكر صاحب الروض المعطار » انه بعد هزمة النصارى ثي موقعة الارك 1 59هعلى 


د/ مزاري عبد الصمد الحهاد البحري في عهدي المرابطين وا لموحدين»ص»267.ينظر ابن خلدون » نفس 
الصدر »ج6»ص»290 

عبد الالاه بن مليحة» نفس المرحع »ص»57.ينظر: كذلك ابن عذارى المراكشي »قسم الموحدين» نفس 
ا 

ابن صاحب الصلاة» نفس المصدر »ص.230. 
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يد المنصور يعقوب بن يوسف »حاصر المسلمون النصارى في حصن الأرك وكانوا خسة آلاف 
فصالحوا بقدرهم من اسارى المسلمين'. 

وتقول لنا الرواية الإسلامية أن الاتفاق تم بواسطة "دون بيدرو نونّاديث" وتسميه "بيطرة ابن فرا 
تدس" على أن يفرج عن خمسة ألاف من أسرى المسلمين مقابل إطلاق القشتاليين المحصورين قي 
الخصن ٢‏ توان التضور ارتض هدا الاتفاق احرصا علق اسعقاد :شر المسلن*: 

لكن صاحب روض القرطاس يذكر عن تسليم حصن الارك » أن الموحدين اخذوا في حصن 
الارك أربعة وعشرين ألفا أسيرا من زعماء الروم »فرأى الخليفة المنصور أن يعن عليهم بالإفراج 
فأطلق سراحهم وأقالهم من الأسر بعد أن ملكهم »وان هذا التصرف من حانبه قد عز على 
لخدن وغل كاف ملين عة قط من قطان لك 

والراحح هو عملية تبادل الأسرى »وما يقوي هذا الرأى وهو انه بتاريخ 8مارس سنة 1199م 
بعث البابا :انوست القالت إلى امير المومتين رسالة › یتکلم فيها عن أهمية افتداء الأسرى»وبالأحص 
عملية التبادل “. 

ويحتمل ان عملية تبادل الاسري عرفت وتيرة مرتفعة بعد موقعة الارك »حاضة وان ملك قشتالة 
أولفُونشو النبيل عقد هدنة مع الموحدين قي سنة 592ه/1196م 'وهذا ما يسمح بعملية افتكاك 
الأسرى بين الطرفين. 

ولقد ذكر ابن صاحب الصلاةء أن علي بن صاحب الصلاة تم فداؤه بثلاثة دينار حشميه. ” 


فترة ما بعد الموحدين: 


ا > نفس المصدر »ص7 2. ینظر کذلك :ابن عذاری المرأكشي »قسم الموحدين»ص220. 
عذارى المراكشي » البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب » قسم الموحدين »ص»220. 
3 ابن ابي زرع› نفس الملصدر» ص» 178. 


Diego Melo Carrasco, frontera y cautivos En Al-Andalus :Inocencio IH y El rescate de 4 


cautivos, Intus- Leger Historia , ano 2009, Vo1.3, N°1: p,92. 
ابن صاحب الصلاة » نفس المرحع »ص»307. الحشمية :معناها القديمة لان الموحدين كانوا يصنعون‎ 3 


الدراهم من النحاس ليعطوغا زيفا »ينظر :د /توفيق مزاري عبد الصمد» نفس المرحع »الامش (4)ص»155. 
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أولا/ الدولة النصرية:لقد نميزت بقلة حدة الصراع العسكري »حيث شكلت نسبة السلم مع 
لممالك النصرانية %85 من عمر هذه الدولة» يعود ذلك الى تحدد اتفاقيات السلم باستمرار التي 
عالجت بعض بنودها »إيجاد الآليات للمناسبة التي تضمن حل لمشاكل التي تحدث قي الشريط 
الحدودي بين الطرفين» ومن أهمها مشكلة الأسر الناتج عن عمليات الإغارة بين الطرفين. كما 
“محت بوحود منافذ شرعية برية وجحرية حمية» من أحل ضمان عمليات التبادل التجاري وانتقال 
الأشخاص بين الضفتين» ومذا أصبح نشاط الفكاك حخاضعا لمؤسسات قانونية تنظم عمله» وهذا 
ما سيتم معالحته في الفصل الثالث. 

ومن الجهود الرسمية في هذا الشأن » اتفاقية 1410م بين غرناطة وقشتالة »التي تضمنت نرير 
الأسرى النصارى على ثلاثة مراحل»150اسيرا في سنة 1412م » من بينهم ُبلاء بلغت فديتهم 
9الف ءهاطه ذهبي »و مائة أسير في سنة 1417م » خمسة مائة وخمسون أسيرا 
في سنة1439م » من بينهم أسير بلغت قيمة فديته ألفين ومائتين وخمسون ااه » أما ي 
اتفاقية 1456م فقد طلب الملك هنريك الرابع تحريرحوالي لف أسير نصراني ثي العام الأول من 


ويحتمل أن یکون هناك آسری مسلمين تم تحریرهم مقابل ذلك »ولو عن طريق عمليات الافتكاك 
على الثغور.و يقدم لنا السجل "اص عل sععاه6ui"‏ معلومات عن عمليات تبادل للأسرى 
»ملت عشرين عملية مابين (1421م-1425م معظمهم من رعايا نملكة غرناطة وبعض المسلمين 
من مال إفريقيا “. 
وتبين معاهدة تسليم غرناطة مدى حجم الأسرى بين الطرفين »فيذكر لنا الرحالة الألماف 
حيرومينو مونسير M17 e"‏ 0« نهعم[ "الذي كان في غرناطة 1492م انه تم تحرير ألف وخمسة 
مائة أسير نصران” أما بالنسبة للأسرى المسلمين فقد نصت اتفاقية تسليم غرناطة »على تحرير جميع 
الأسرى المسلمين على حساب الملكين الكاثوليكيين »غالبيتهم أسرى مدينة الحمَة ومالقة ومنطقة 
البيّازيين بغرناطة »والمحدن الثغرية »بلغت القيمة المالية لفديتهم ثانية ملايين دينار مرابطي لحوالي 
ألف أسير مسلم »بالإضافة إلى ستة مائة أسير عند تسليم مفاتيح غرناطة»وإمتدت العملية سنوات 


Ladero Quesada,Op.cit, p, 80. ' 
Francisco Javier Marzal Palacios,Op,cit,p, 1162. 2 
Ladero Quesada, Op.cit,p, 81. 
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بعد ذلك بلتشمل أكثر من ثلاثة مائة عملية شراء للأسرى المسلمين من عند فرسان المناطق 
الحدودية مع نملكة غرناطة'»أكثرها من مدينة جيان ”بلغت قيمة الفدية إحدى عشر ألف مرابطي 
لكل أسير يتراوح سنه مابين 15الى 20سنة »وخمسة عشر ألف وخسة مائة مرابطي لكل أسيرة 
في نفس السن ”. 
تبادل الأسرى مع دويلات المغرب الإسلامي بعد الموحدين 

تعكس الرسالة التي بعث بها السلطان عبد الله إلى ملك اسبانيا كارلوس الثالث ثي ستة 
1ه »عدم تغافل الحكام المسلمين عن أسراهم ف دار الحرب » والمبادرة إلى خحلاصهم من 
الأسر متى سنحت الفرصة »وهذا ما نلمسه فى العلاقات الدبلوماسية بين دويلات المغرب 
الإسلامي بعد الموحدين والممالك النصرانية في الغرب المسيحي . 

يقول السلطان عبد الله " أما بعد فأقول إننا تي ديننا لا يسعنا إهمال الاسارى وإبقاؤهم ق قيد 
الأسر » ولا حجة للتغافل عنهم ممن ولاه الله تعالى التصرف والأمن» وفيما نظن» أن ديتكم لا 
يسوغ لكم ترك أسراكم قي الأسر» مع الإمكان والاستطاعة » ويوحد ما بُفتدون به من أسارى 
المسلمين وإتساع البضاعة »فما للتغافل من الحهتين ووجه الحرب سجال في المبادرة والتزال" “. 

تعتبر ظاهرة القرصنة اهم مشكل كان يعكر صَفو العلاقات الودية بين الدويلات المغاربية 
والغرب المسيحي في حوض المتوسط » وما يترتب عنها من تعرض رعايا الطرفين للأسر »هذا 
تصمنت معظم اتفاقيات السلم التي تعود إلى فترة ما بعد القرن الرابع عشر ميلادي بنودا تحظر 
عملية القرصنة»وتعالح قضية الأسرى بين الطرفين. 


تضمنت اتفاقية السلم لسنة 1403م بين الدولة الحفصية من حهة وملكة أراغون وصقلية من 


جحهة اخحرى »على اثني عشر بندا »يعالح فداء الأسرى من جحموع اثنان وعشرون بندا» كما أن 


Ladero Quesada, Op.cit,p, 86.‏ 
من أشهر هؤلاء الفرسان E1] ente de 1 end¡11]4‏ قائد غرناطة » الذي كان تحت يده 163 أسیرا 


مسلما.ينظر : 109 Ladero Quesada, Op.cit,p,‏ 
Catherine Gaignard, Op.cit, p, 29. 8‏ 
* احمد بن يحي الغزال(ت 1191ه/1777م)» نتيجة الاجتهاد في المهادنة والجهاد ( رحلة الغزال وسفارته إلى 


الأندلس)» حققه وقدم له إسماعيل العري» ديوان المطبوعات الحامعية الحزائرية» الحزائر 1984م» ص» 39. 
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القاعدة التي أقرتا اتفاقيات السلم هي أن كل من وَقع ق الأسر خلال سريانا يحب أن يحرّر دون 
دفع فدية ” إلا أن صعوبة تنفيذ مثل هذه الاتفاقيات بسبب الشروط التي وضعتها »صعبت من 
إجراء تحرير الأسرى بين الطرفين » فمن اهمها: 
-أن يكون الأسير رَعية من رعايا الأطراف الموقعة على الاتفاقية» وهذا يصعب إثباته احيانا 
- حنسية من مارس القرصنة »لتجنب إلقاء المسؤولية على احد الأطراف الموقعة» بخرق الاتفاقية 
- يجب أن يكون الوقُوع في الأسر بعد التوقيع على الاتفاقية. 
وف حالة تحقق هذه الشروط فان صعوبة البحث عن الأسير وتحديد مكانه وما يستغرقه من مدة 
زمنية طويلة تحعل أمر الافتداء لا يتم بسهولة »بالإضافة إلى أنه في حال تحديد مكان تواحد 
الأسير» يجب إقناع سيده بضرورة إرحاعه أو تحريره لأنه وقع في الأسر بطريقة غير شرعيةءإلا 
أن حق التملك وخسن نية من إشتراه لا بمكن المساس به *. 

للتجار الأحانب المتواحدين بالغرب الاسلامي »دور كبير ف تحمل فدية الأسرى المسلمين 
امحتجزين من القراصنة الذين يحملون نفس مُواطنة هؤلاء الجار » من أحل ضمان سلامتهم 
واحافظة على نشاطهم التجاري في الغرب الاسلامي» وأحيانا يتم فرض رسم خحاص على هؤلاء 
التحار من احل جمع مبلغ الفدية “. 


Dominique Valérian; le rachat des captifs dans le traités de paix de la fin du moyen Age , 


Hypothêèses 2006/1, Sorbonne , p, 346.‏ 
-محمد بن عبد الله » بويع سلطانا على المغرب الأقصى عقب وفاة والده ي سنة 1181ه/1757م»ينظر 


احمد ق جي الغزال » نفس الصدر »ص7 0. 
Dominique Valérian, Op.cit ,p, 351.‏ 
Ibid,p,352.‏ 


في غالب الأحيان يقوم رعايا الدولة الموقعة على اتفاقية السلم مع الدويلات الإسلامية ف بلاد المغرب »ببيع 
الأسرى الذين تم أسرهم بطريقة غير شرعية في أماكن تابعة لدول غير معنية بهذ الاتفاقية . 

* في سنة 1444م » في إطار اتفاقية السلم بين مملكة أراغون والدولة الحفصية »تم تحرير الرعايا الحفصيين 
الذين أسرهم ÇG Antonio de Sol‏ عرض البحر للمتوسط »وقام ببيعهم بمبلغ D0‏ »ومن احل 
ی و ر اا ای ا ی او 
الحفصية »تحت مراقبة شخصين احدهم يعينه ملك أرغون والأحر يعينه سلطان الدولة الحفصية .ينظر : ,اإ.م0 
Dominique Valérian p, 352.‏ 
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وتبين نصوص بعض الوثائق والرسائل المبادلة بين الطرفين الدور التغويري للأسرى عند كلا 
الطرفين »لذلك كان التشجيع على القطع والقرصنة كلما دعت الحاجة لذلك » خحاصة من طرف 
الممالك النصرانية بالغرب المسيحي»من احل إكراه سلاطين الدويلات المغاربية على قبول الصلح 
حسب شروطهم واملاءاتم » وخاولة مبادلة بعض الأسرى النصارى المامين من عائلة البلاط 
وحامیته بأسری ا 

وكشفت هذه الوثائق عن الدور المام الذي لعبته التجارة” قي تقوية العلاقات بين الممالك 
النصرانية والدول المغاربية وعلاقة ذلك بمعاحة مشكلة الاسرى بين الطرفين. 


أ عمر سعيدان » علاقات اسبانيا القطلانية بتلمسان في الثلشين الأول والقاف من الفرن الرابع عشر »دراسة 
وثائق ( رسائل ومعاهدات)»منشورات سعيدان »سوسة »الجمهورية التونسية »نوفمبر 2002م»ص» ينظر 
الللحق رقم(01) ص ص»136-135 

2 حول العلاقات التجارية بين دويلات المعرب الإسلامي «isظر‏ : Atallah Dhina ; les Etats de l’occident‏ 


Musulman au XIHe —XIVe et XVe sièêcle , offices des publications universitaires ,Alger, pp, 
372-395. 
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لبحب الثاني 
الجهود غير الرسمية من اجل افتكاك الأسرى المسلمين 


أولا/ دررالأخاس والصدقات ن اكاك :اسىئ الین 
ا دور الأحباس 
ب/ دور الصدقات 

انيا هرد الغا السا ن اكاك لاسي السلعن 
ا فتاوى العلماء في افتكاك الأسرى المسلمين 
ر ا 


ج/ الطرق الروحية تي افتكاك الأسرى المسلمين. 
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اولا/ دور الاحباس والصدقات في افتكاك الأسرى 

تكشف لنا كتب التراحم والنوازل الفقهية الدور الذي قام افراد الحتمع الاسلامي في افتكاك 
الاسرى المسلمين من دار الحرب » المساهة الفعالة للعلماء في تسهيل عمليات الفكاك عن طريق 
ايجاد الحلول العملية لمختلف النوازل التي تم إيكارمًا في فهذا احال »وكذا وصف حالة الأسر والألام 
المترتبة عنها بفضل كتابات بعض من أبيلي متهم بذلك . 

ا/ دور الاحباس : تزحر كتب النوازل بالمسائل المتعلقة بالأوقاف والأحباس »وهذا ما يشير الى 
مدى تطور هذه المؤسسة »لقد تعددت مصاريف هذه الاحباس بتعدد حاجيات ابحتمع الإسلامي 
»فهناك ماهو مخصص للفقراء والمساكين » والأحر لطلبة العلم وابن السبيل والمرابطين في الثغور » 
وهناك ماهو مخصص للجوامع والرابطات في القرى والريف »ومنها ماهو مخصص لافتكاك الأسرى 
ار اب 

ونستخلص من هذه النوازل أن الأحباس كانت منتشرة تي كل المدن والبوادي يشرف عليها 
صاحب الاحباس أو الناظر ني الأحباس »تسجل في سجلات خاصة جا » توحد ق حامع المدينة 
والذي يُشرف بدوره على جميع أحباس الرابطات التابعة لإقليم المدينة . 
تعددت المسائل قي كتب النوازل حول الاحباس » فمن الشواهد على ذلك يذكر لنا ابن سهل يي 
نوازله »مسألة عن أحباس البوادي » والحائحة التي أصابت جنات الأحباس بقرطبة سنة 407ھ "ى 
أما قي نوازل فرج ابن لب فنجد مسألة عن الأملاك للموفوفة يبلش على المسجد الأعظم وعلى 
المساكين وسائر الاحباس الحاورة للوادي ”بوهذا ما يؤكد لنا أن نظام الاحباس كان أمرا شائعا قي 
الجتمع الإسلامي بالغرب الإسلامي. 

أما ما يتعلق بافتكاك الأسرى » فنجد في نوازل الونشريسي مسألة عن من إِفمَكَ من الأسر »› 
ليس له الأحذ من أحباس الأسارى »ويَذكر لنا أن بعض الشيوخ سبل عن من أفتكه المسلمون من 


TT ۶ 1‏ 2 2 ع 3 
الاساری وخحرج من غير رهن ولا ميل هل يستحق الأحذ من أحباس الأسارى أم لا ؟ . 


1 ابن اللاصبغ عیسی بن سهل ٤ (a486-413(‏ دیوان الأحكام الكبرى أو الإإعلام بنوازل الأحكام ( 
القاهرة 8 ھ/2007 ج2»ص»596. 


2 احمد بن جي الونشريسي» نفس المصدر »ج ص ص»157-156. 
3 الملصدر السابق › ج7 »ص333 
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داز أ غئ مس آ و عة له بن غلاق عن ل مده مال خيس :غل قدا الامارى 
جملته ستمائة دينار من الذهب العين »وبيده تقديعات من القضاة تتضمن ثبوت أمانته »وشرطوا 
عليه فيها شروطا منها أن لا يصرفها إلا في مصرفها من سلفها الأسارى بموضع كذا »وأن يستوثق 
قي دفعها بالرهان والضمان » إلا أن هذه القيمة نقصت برور الزمن »مانا وستون دينارا بسبب 
النقص في قيمة النقد »وني فداء أسيرين من العدوة لم يستوثق منهما.فهل يكون مسؤول عن هذا 
الضياع أم لا؟. 

وسل عن رحل توفي وكان بيده عدد من الذهب المعين الموقوف لسلف الأسارى“. 

تخبرنا هذه النوازل عن سبل التصرف في الأوقاف الموحهة لافتكاك الأسرى »منها ماهو تسليف 
a O AR ES SN N E E Eo‏ 
غلة الأرض اللموقوفة »ولقد تطور هذا الأمر في فترة بني النصر تطورا لا نضير له »وهذا ما أبتته 
الدراسات الحديثة التي قامت با المدرسة الاسبانية اعتمادا على الأرشيف الموحود في خزائنها والتي 
قدمت لنا معلومات دقيقة عن الأحباس التي تعود إلى هذه الفترة. 

من أهم هذه الدراسات تلك التي قام بها الأستاذ اسبنار مورينو "Espinar M01e10"‏ ب 
رسالة الدكتوراه حول الاحباس في منطقة جرليانة مابين 1548/1547م ”معتمدا في ذلك على 
سجلات الرابطات والحوامع التي ترجمت إلى اللغة الاسبانية »ويبدو ان هذه الاحباس تم مصادرتا 
بعد ذلك ومنحها للكنيسة » ما يهمنا في هذه الدراسة هو الكشف عن مدى تطور مؤسسة 
الاحباس في فترة بني النصر.وهذا ما تلمسه في وصف ابن الخطيب لحنة العريف » حيث يقول: 


أاحمد بن يحيي الونشريسي» المصدر السابق» ج7» ص» 333. 
ادر :السا :162 

اهم الدراسات التي قام ما 0ا0 ۲«مءع حول الاحباس في بلاد الأندلس غاية العصر الوسيط 
«isظر Alejandro Gracia Sanjuéan ; Hasta Dios Herede La tierra los bien Habices En Al1-:‏ 


Adalus(siglos-X-XV)servicios de publicaciones uinversidad de Huelva Mergablum, Edicion 
y Comunicacion, 2002,479. 


- جرليانة 40٣۲ا‏ :قرية تقع حنوب غربي غرناطة»ينظر: لسان الدين بن الخطيب » الاحاطة قي أخبار 
غرناطة »حقق نصه ووضع مقدمته وحواشيه »محمد عبد الله عنان »الحلد الأول»مكتبة الخانجي بالقاهرة ٬ط2›‏ 
9 ھ/ 1973ء»ص.127. 
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كلها لا نظير ها في الحسن والدَمَائة والرّبيع»وطيب التربة»ورقد السقياء إلى ما يجاورها ويتخللها 
ماكر الاخاس اة 

ويذكر لنا الأستاذ قراد "K.62۲4"‏ أن مردود أحباس قرى غرناطة بلغ سنة 1500م ما قيمته 
0الف دينار مرابطي” »ومقارنة بينما ذكره ابن الخطيب تحد أن هناك تقارب في القيمة » حيث 
يقول ابن الخطيب " وجملة المراحع العلمية المرتفعة فيها في الأزمنة ق العام بتقريب ومعظمها السقي 
الغبيط السمين العالي »مائتا ألف ثنتان وستون ألفا »وينضاف إلى ذلك مراجحع الأملاك السلطانية 
ومواضع أحباس المساحد » وسّبل الخير ما ينيف على ما ذكر »فيكون الحميع باحتياط خمسمائة 
ألف وستون ألفا"” فلو أنقصنا قيمة المراحع العلمية من قيمة الجموع جد أنه يساوي 302الف 
دينار بما فيها الأملاك السلطانية. 

لقد تم افتكاك 42اسيرا في سنة 1559م من الأوقاف والاحباس الموحودة قي منطقة البشرات“ 
بلغت قيمة فديتهم حوالي 2.250 sەلdھDuc‏ »ما یعادل 848الف دینار مرابطي > بلغت قيمة 
انر واحد .Ducados200‏ 

بين انتشار الاحباس في قرى البشرات مدى اهتمام أهالي هذه لمنطقة بافتكاك الأسرى › 
بسبب تعرض سكاغا إلى الأسر » ويبدو أن غلة هذه الاحباس ظلت تستغل في افتكاك الأسرى 
المسلمين بعد سقوط غرناطة 1492م »إلى غاية الطرد النهائي للمسلمين من غرناطة مع بداية القرن 
الحادي عشر هجري / السابع عشر ميلادي. خاصة وان منطقة البشرات عرفت ورتين ضد 
النصارى » الأول قي سنة 906ه/ 1500م والثانية في 976ه إلى 979ھ/ 1571م-1586..' 


الو ب اي ف الد 117 

Alejandro Gracia Sanjuén ,Op,cit; p,194. 

البشرات "هم۸1 "ءتنحصر بين جبال الثلج أو سيرانيفادا » والبحر المتوسط » ويبلغ طوما نحو تسعة 
عشر ميلا »وتصم الكثير من القرى التي يقطنها العرب »وقد أصبحت هذه المناطق لوعورعا وصعوبة الوصول 
إليها ملاذا للفارين من الأندلسيين »الذين رفضوا قبول التنصر » وقرروا مقاومة السلطات الاسبانية ولقد اتخذوا 
من مدينة غوجحار الحصينة الواقعة قي سفح الحبل الثلج قاعدة هم . ينظر:عبد الواحد ذنون طه »حركة المقاومة 
الإسلامية بعد سقوط غرناطةءدار المدار الإسلامي» بيروت- لبنان »ط 1ء 2004م »ص»27. 

Alejandro Gracia Sanjuén, Op.cit., p, 195 35 

6 عبد الواحد ذنون طه »نفس المرحع»ص ص33-28 : 
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ستشهد ببعض الاحصائيات الت قدمتها هذه الذراسات عن الاوقاف المخحصصة لافتكاك 


اللاسری قي بعض قرى البشرات: 
جدول يمثل بعض الاحباس المخصصة لافتكاك الأسرى في "١وزہ2ه٥٤"‏ احد قرى 


البشرات2 


الملكية 
حوزر 
حوزر 
حوزر 


حوزر 
حوزر 
حوزر 


مكان الوقف 
Melchima‏ 
Ahbul‏ 
Demna‏ 


الرابطة "المسجد" 


1px‏ البشرة 


El Collia 
El Hofar 
Fandac çadi 


راس السفري 
Ahbul‏ 


çequia 
Alandar 


Mocaalmi 


Dirdala 
Arrayafa 


1 المرحع السابق» ص ص»› 67-49 


1502, 2 


De 


المساحة 
MarjalesO6‏ 
1.5" 

"1.5 

" 03 


5 


"1.5 
" 02 
5 


MS 
" 02 


" 02 
" 01 


حدود الارض 
متنوعة 

Adurcali y camino 
M.Hoçey y Achiti 
سعيد حسان و‎ 


البوشار ي 

عبد العزيز و 4إ]Sie‏ 
عبد العزيز وسالم 
1ع ۸1 و الفقیه 
عبد العزيز والشطي 
السيد حسان و 
Acequia‏ 
ابو عنبر وارئھuع۸1‏ 


السهلي و 
Donaygua‏ 
الفقيه الطنجي و 
Guadanila‏ 

متنوعة 

متنوعة 


Manuel Espinar Moreno; Habices de la Mezquita y Rabitas de Cozvijar En 
Miscelûnea Medieval Murciana XXXITHI(2009),33,54, p,44. 


هذه القرية تقع في منطقة البشرات » ولعلها بالعربية "قسبيجار" ولم يذكرها لسان الدين بن الخطيب »في 
الإحاطة ق أخبار غرناطة »عند ذكره لقرى غرناطة » ولهذا لم نستطع كذلك الوقوف على الأسماء العربية 
للاماكن المذكورة قي احدول . 
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واحد N14‏ يساوي 528.42 


جدول يمغل احباس خاصة بافتكاك الأسرى قي قرية ''ئaإu‏ يم۸" في منطقة البشرات"" 


الملكية مكان الوقف اا حدود الأرض 
ا ڑإArremi/‏ أرملیا 1.5 Marjel‏ متنوعة 
Higuera‏ //اشجار فاکھة التین | انط ع٣٣۸‏ /ارملیا اراضي حبس / 


يقتصر وحود مثل هذه الاحباس قي بلاد الاندلس بل تدل الاخبار على انتشارها قي بلاد 
المغرب الإسلامي » فقد أورد عبد الله الترجمان عن أوقاف حخاصة افتكاك الأسرى بتونس » قي 
العهد الحفصي »حيث ذكر أن أمير المؤمنين أبي فارس عبد العزيز » قد اعتنى بفداء الأسرى وقد 
ادرك من ذلك غاية م يسبق إليها في ذلك القطرء لأنه أوقف لذلك أوقافا كثيرة معتبرة » وقدم 
النظر فيها أمين الأمناء أبا عبد الله حمد بن عزوز »وأمره بجخدمتها وحفظ جمابيها » وكل ما يتحصل 
من الحابي يشتري به ريعا برانيا ودحلا نيا بحاضرة تونس » أعده أمير المؤمنين لفداء الاسارى بعد 
وفا 

ب/ الصدقات لافتكاك المسلمين من الأسر: لقد تعددت الأخبار عن الصدقات التي كان 
يقدمها المسلمون باحتلاف منزلتهم الاحتماعية »من الحكام إلى العلماء إلى التجار وعوام 
الناس»ويبدو انه منذ العهد الأموي كانت تخضع هذه الصدقات إلى نظام محكم ف توزيعها »ففي 
عهد أمير المستنصر بالله ابتنى بغربي الجامع بقرطبة دار الصدقة » وليتخحذها معهدا لتفريق صدقاته“. 


Manuel Espinar Moreno, Habices de los centros religîfos Musulmanes de la alquerfa de ' 


Acequias En 1502,Revista „, Anaquel de estudios Arabes , Ano 2009,num 57,p, 


* أرملياء واقعة قي حنوب نمر شنيل » تجاه غرناطة » وشنيل النهر الذي تقع عليه غرناطة »أما القرية التي ينتمي 
إليها هذا المكان لم نستطع الوقوف على ا مها العربي ق القرى التي ذكرها لسان الدين بن الخطيب »رما يكون 
اسمها الساقية.ينظر :لسان الدين بن الخطيب » نفس المرحع »ءص>119. 

القس أنسلم تورميدا الشهير بعبد الله الترجمان الأندلسي » تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب » تقدم 
وتحقيق وتعليق » ا/ حمود علي حاية » ط2 دار المعارف القاهرة »> ص» 53. 


* ابن عذارى المراكشي»نفس المصدر» ج2»ص»157. 
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وتذكر لنا كتب التراحم شخصيات اشتهرت بإنفاق مالها » حاصة على افتكاك الأسرى من دار 
الحرب»فيذكر ابن الفرضي » أن احمد بن يوسف بن مؤذن (307ه) » من أهل وشقة » كان احد 
العباد » حكى عنه بعض أهل المعرفة انه افتك من ارض العدو » من اسري المسلمين › مائة 
وخمسين و 

وهذه السيدة أم العلاء بنت عبد الغني بن علي الغرناطية »التي نشأت مرسية »م تزل قائمة على 
التلاوة وامحافظة على الأدعية والسعي في الخيرات وق فك الرقاب من الاسر” 

أما علي بن محمد بن درى «المقري الفقيه » الخطيب أبو الحسن » الإمام بجامع غرناطة »كانت 
عنده مشاركة ومسارعة لقضاء الحوائج » والمشي للإصلاح بين الناس » والإشفاق على المساكين › 
كثير الصدقة والسعي في فداء الاسرى”. 

وقي فداء أهل اشبيلية لأسرى حصن شنتفيلة »الذي بلغ ألفين وسبع مائة وخمسة وسبعين دينارا 
ذهبا » فقد دفع منها أبو بكر بن زهرمن ماله »مائة دينارا عينا » والباقي جمعه الناس بالمسجد“. 
اا ساز و و الین أسرهم القشتاليون عند خحروحهم من المدينة قي سفنهم على وجه 
السرعة» قي 10شوال 658ه » ففداهم أهل العرائش مقابل تزويد النصارى بالماء ‏ وقد بلغ عدد 
الأسرى من أهل سلا الذين جتحمعوا في مدينة اشبيلية ما يقرب من ثلاثة ألاف أسير » أكثرهم من 
الأطفال والشيوخ > وقد افتدى أهل مدينة شريس منهم اة مائة ومانين شحضا؟. 


أ ابن الفرضي تاريخ علماء الأندلس »حققه وقدم له ووضع فهارسه »إبراهيم الابياري »ج1 ءدار الكتاب 
اللصري ط1 .1403ھ/1983م»ص»307. 

2 أبو عبد الله عبد الملك الأنصاري »الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة » حققه عن نسخة الاسكورال د|/ 
إحسان عباس » القسم الثاني » السفر الثامن» دار الثقافة » بيروت لبنان » ص»487. 

لسان الدين بن الخطيب » نفس المصدر» ج4»ص ص.103-102. 

* ابن عذارى المراكشي » البيان المغرب » قسم الموحدين »ص»46. 

لر الاي ن ر 2 3252 52 

5د همدي عبد المنعم محمد حسين »مدينة سلا ق العصر الإسلامي » دراسة قي التاريخ السياسي والحضاري 
> مؤسسة شباب الجامعة » الإسكندرية .1993م» ص»57. 
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وني اسارى جاعة أهل يحانس بألمرية بغرناطة »فقد قاطع عليهم آهل وادي آش » وفدوهم بألف 
وبين أيدينا نص عن رسالة تعود إلى القرن 15م بعث با أسير مسلم » مضت عليه عشرة 
وإرساله إلى تطوان»وان يبعث له رسالة إلى مدينة طريف ليُخبره بذلك» وان عجز عن ذلك» 
ت هه اند طا ن المطا ف ان مر ع بقل مدقا ت للحن > وا هو كن 
الرسالة: 
Mi sefior quiere por me ochenta[dinares] de oro y si tu encuentras algun‏ 


cautivos cristiano,compralo y trûelo a Tetuén y envfame la carta a Tarifa ,yo 
no sé si estas vivo o muerto por que llevo diecisiete anos cautivos y NO 
encontrado a quien me busque sino a ti „, y si no tienes para comprar un 
cristiano , ruego al sultéûn , que quizéa por servicio de Dios me rescate con la 

limosna de los creyentes" 


وقي إطار مساهة أفراد الحتمع الإسلامي في فك الأسرى» نسلط الضوء على الذي قام به 
المد جنون في هذا ابحال » فقد وصف ابن خبير مدجَني جزيرة صقلية قي عهد املك غليام » فقال 
" مامنهم الامن يصوم الأشهر تطوعا وتأجرا » ويتصدق تقربا الى الله وتزلفا » ويفتك الاسرى ويري 
الاصاغر منهم ويزوحهم ويحسن اليهم ...وهم تي فعل الجحميل اخبار مؤثرة وقي افتكاك الاسرى 
صنائع عند الله مشكورة" ”. 

اما ني بلنسية فقد قدم لنا الأستاذ مارسال "1721" معلومات دقيقة عن عمليات الافتداء في 
هذا الاقليم قام بها المدحنين مست فئة النساء والأطفال والشيوخ من أسرى المسلمين أو الرقيق قي 
هذه المدينة»واعتمادا على الأرشيف الموحود ببلنسية ٬نلاحظ‏ أن هذا النشاط بلغ أوحه ق الفترة 
الممتدة مابين 1420-1410م بالأحص سنة 1422م ٬نتيجة‏ للهجوم على ميناء شرشال» وما ترتب 


1 امد بن إبراهيم بن جي الازدي القشتالي »تحفة المغترب ببلاد المغرب ب لمن له الإحوان يي كرامات الشيخ أي 
مروان» نشر وتحقيق »فرناندو دي احرانجا »جحلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد » الجلد السابع 
عشر » مدرید 1973-72 ص۰ 155. 


Ladero Quesada Op.cit, p, 85 
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ع و ا او ی غالبيتهم من النساء والأطفال إلى إقليم بلنسية »ويلاحظ ارتفاع قيمة الفدية 
إلى بلادهم «وهذا ما يشير إِلي السجJ‏ " 1a Bailia general del Reino‏ "بعد أن تم تسديد 


ضريبة العشر من فيمة الفدية': 


شراء الرقيق المسلم 'السراسنة ١0"عءه64۲۲."‏ من طرف المد جنين ما بين 1375و1425م. 


الرقيق المسلم أو الأسير المد جن مالك التمن 
الأسير 

libras75 | Miquel Ferrer Fat Aben Yucef  ةnطl‎ /»1373 افريل‎ 

Aben Filell‏ بلنسية/ تاجر 
فبر ایر 0 م/محمد y dos - libras 80 Domingo - | Ali al Cabic Abd‏ 
الجيار مù arrobos delino. Eximeno | Alla alias Yayar Altura‏ 
افریل 380 1م/علي عبد | — y10 - Libras 52 Piere cariga j Çaat Galib‏ 
الرحمان من فاس Sueldos una Hamey alBaycar‏ 

arrobo de lino Cilim Bodix 
100Florines Guillem- | Hamet al سبتمبر 1381م/احمد‎ 

Porcar Mueti/Acen 

Abayas/ Acen al 

Arqui/ Yucef 

.arrond/›من‏ شلب 
دیسمبر 1382م/ موسى | libras55 Pero bou | Fat Allahoen‏ 
من بلاد البربر /Abdoçalem‏ 

jûa<Exaunini. 

هضبة ول 1یع 
/s135‏ مد Florines200 | Arnau Olives/ Hazmet ) AL‏ 
Quanterer.‏ /ع Aen‏ »من |( مقاتل من بلنسية 

ھضبة A1fandech‏ 
ماي 5 مریم بنت اھ Florines200 | Eximén Perez | Hamet‏ 
يو سف ja‘Barroni/ Assençer‏ ‰ءمفارس 

هضبة إعC2c‏ 
سبتمبر 1328م/ علي Libras6O0 | Joan Manti | Ibrahim ben Eça‏ 
مjù jaCongrer Bellido. Arcila‏ 
نوفمبر 1388>/ |۾م libras 100 | Nicolau - Mohomat‏ 
وابنتها له ا4 ر ة11ةل طك | بتاجر من بلنسية 


Francisco Javier Marzal Palacios, Op.cit, pp. 1474-1483. ' 
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جانفي 1392م/ فاطمة 
50سنة 


مارس1394/ فاطمة 


50سنة 


اکتوبر 1395م/ ام وانتها 


فاطمة 5سنقوعائشة 
5سنة/من شمال افريقيا 
اكتوبر 1398/ محمد 
7سنوات من تادلس 
دیسمبر 1398م/ 
Hazmet Eza‏ 


E OO 
وهران‎ 


اکتوبر1410م/ يوسف من 
عنابة و احمد عبد الله من 
تلمسان. 


سبتمبر 1412م/ 
50سنة من شرشال 


مریم 


جانفي 1414م/ سعد بن 
علي بن مسعود من شرشال 


جانفي 1415م/ محمد بن 
علي من الجزائر 


Barramoni 

تاجران من بلنسية 

Hazmet 
jaçuleymen 

Manises 


Maimon Cacim 
/من بلنسية‎ 

Hazmet 
Tarazoni/ 


Bunol 
Aabdalla Atlez 


»من 


Çaet Uclés Yy 
هتجوز›Marlem‎ 

Segorbe ja 

‘A11 Xp‏ تاجر 

من بلنسية 


Ali ben Xernit 


Himin al 
ùنم؛»Gazez‎ 
Soneja 


ئ من بلنسية و 
Faraig ben‏ 
Celim‏ 

Yahie Ozmen y 
yucef 
Abdorahim 

الفقيه» من جبال 
Eslida‏ 
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Joan Caçabo al 
jم‘/Godonero‎ 
Pere 
رجات›Psto/‎ 
من بلنسية‎ 
Suau 
Sénior 


Joan 


Bernat Bertran 


jم‘Calderero‎ 

Berenguer de 

Castellnou‘منj‏ 
بأنسية 


Tomas Salvat 
تاجر من بلنسية‎ 


Aج و‎ jBonanada 
Joan Martinez 
d'Eslava 


Liuis Eximeno 
تاجر من بلنسية‎ 


Bernat 
ئ تاجر من‎ 
آذ ر‎ 


Pere Berart 
ja<Carpintero 
0 5 1 ر‎ 


0 


Florines 27 


libras1 5 


libras90 


libras 40 
Y 42 Sueldos 
libras25 


libras63 


libras 22 
libras39 ۾‎ 


florenis53 


florenis1 83 


libras70 


سنوات بعد المجوم على ميناء "ونام له" نحد في السجلات الخاصة بخروج فُدماء الأسرى من 
بلنسية معلومات تتعلق بتحرير أسرى هذا الميناء > عن طريق افتكاكهم من طرف المد جنين . 

ويشير سحل "1aعhuطOri "Bai general de‏ الخاص باريولة »إلى أن 314 مدجنا من هذه 
المدينة التابعة لمملكة أراغون خرحجوا إلى مملكة غرناطة مابين 1480/1415م من احل أسباب 
تارية»أما مابين 1478/1463م كان عددهم 317مدجنا* »وهذا بدون شك يسهل عملية الوساطة 
بين الأسرى المسلمين وأهاليهم في نملكة غرناطة. 

ويظهر الأرشيف الموجحود أريولة الدور الذي قام به هؤلاء المد جنون في افتداء الأسرى المسلمين 
> والشكاوي التي كان يرفعها النصارى ضدهم بزعمهم أخم يقدمون المعلومات للمرابطين على 
النغور انحاورة للحدود الجنوبية لمملكة قشتالة » للإغارة عليها والحصول على الأسرى النصارى من 
احل عمليات التبادل «وتزويدهم معلومات عن أماكن تواحد الاسارى المسلمين بهذا الإقليم »ومن 
احل هذا تم الاتفاق بين النصارى والمد جنين بهذا الإقليم في 21نوفمبر 1399م على مايلي: 

" كل مسيحي تم أسره بمدينة أريولة من طرف مسلمي غرناطة » ومكان تواحده بغرناطة او أي 
مكان آخر » يتحمل هؤلاء المد جنون مسؤولية فدائه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوعه ي 
الأسر »وإذا انتتهت هذه المدة ولم يبادر المد حنون إلى فدائه » يقوم مجلس المدينة أو أهله أو 


أصدقائه بافتدائه »ثم يرحعون بقيمة الفدية وجميع المصاريف على المد جنين » قي احل أقصاه عشرة 


Maestre Racional n° administracion General ,F.22r. Ali 1402م:‎ ai اش یم افتکا اکھم‎ | 


ben Ceyt .F22r. Melich ben Ali .Ff.25v-26r, Tanaxim ben Maçot , Axa ben Yahia, Fatima 
bente Ali, Axa ben Axeric 


N°23 Cuenta de Admis de la B.G./F 23r: Axa y su hija اسری تم فتکاکهم ي نة 1405م:‎ - 
Gaadona /Ff.247v-25r:Axa 


F.22ryv:Fatima Tamaçot اسری تم افتکاکهم في سنة1407م:.‎ - 
N°4: Cuenta de A.B.G./Fr,Fatima ben Sahama y hes hijos. : اسری تم افتکاکهم ي سiة 1383م‎ - 


N°5:Cuentas A.B.G.:Fatima : اسری تم افتکاکهم قي سنة 1384م‎ - 
Jose /2 Francisco Javier Marzal Palacios ,Op.cit, Marge n°,189-191,p,386 : ينظر‎ 


Hinojosa Montalvo, El Reino de Valencia , frontera maritima entre Aragon y Granada , 
Actas del congreso la frontera oriental Nazari como sujeto Historico (s.XHI-XVD): Lorca — 
Vera,22a24 noviembre de 1994,p,415. 
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أيام من تاريخ تقد الطلب »فان رفض المد حنون التسديد » يحجز على متلكاتم من حاكم 
المدينة أو القاضي » وتباع مقابل مبلغ الفدية »وإذا كان الأسير في مكان بعيد عن غرناطة» تكون 
مدة افتدائه حلال 06اشهر من يوم وقوعه في الاسر" . 

تبرز هذه الاتفاقية دور المد حنين في تنشيط عمليات افتكاك الأسرى بين النصارى والمسلمين 
»وقي نفس الوقت ثبين الضغط على المد حنين من احل إيقاف تدفق الأسرى النصارى على المدن 
الثغرية بعملكة غرناطة » بسبب الحاجحة إليهم في عمليات تبادل الأسرى »كما تكشف دوامة 
ا لمجوم والمجوم المضاد تي الشريط الحدودي بين قشتالة وغرناطة » وما يترب عنه من أسرى › 
وتأثیره على سريان اتفاقيات السلم بسبب هذا السجال. 

ثانيا/ دور العلماء في افتكاك الأسرى 

لقد كان للعلماء دور كبير قي تسهيل فكاك الأسرى » فاوجحدوا لكل المسائل والقضايا المتعلقة 

بذلك حلولا عملية إنسانية »وضعت هما اللصادر الفقهية شروحا مفصلة بينت من خلا لما الطرق 
والوسائل المشروعة في تحقيق عماية الفكاك ˆ 

وأنتج بعض العلماء الذين وقعوا قي الأسرء أدبا رفيعا يكشف شراسة الأسر» ويقدم معلومات 
دقيقة عن المعاملة السيئة التي تعرضوا هماء والأعمال الشاقة التي يجبرون على تأديتها. 

ومن الطرق التي ساهم با العلماء ف فك الأسرى غير الطرق المادية»بحوء الفقراء والمساكين 
إليهم طلبا لدعائهم من احل فكهم ذويهم من الأسر. 
ا/الفتاوى والنوازل حول الأسرى المسلمين : 


- مسائل تتعلق يإجراءات افتكاك الأسير: ورد ق نوازل ابن سهل أن ابن زرب سل عن 
الأسير يعامل الرحل على انه بفتكه »كيف يعقد ذلك ؟ قال يدفع إليه أن يفتكه ويخرحه إلى دار 
الإسلام »أو كيفما شرط » قيل له : وكيف يجوز ؟ أهو تسليف بي فكاك أم وكله ودفع إليه الدراهم 
ليفتك فيها الأسير ؟ قال ليس من هذا ؟ هو شيء على حياله أجيز للضرورة”. 


Juan Torres Fontes , La Hermandad de Moros y Cristianos para el rescate de cautivos , 1 


dans Actas del I simposio internacional de Mudejarismo (1975), Madrid ,1981,p,501. 
.265 د مزاري عبد الصمد »نفس المرحع »ص»‎ 
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وسئل القاضي أبي عبد الله بن الحاج عن جماعة من النصارى الاسارى وحدهم المسلمون بقرب 
ارض الروم يرمون التخلص الى بلادهم » فأخذهم المسلمون وأرادوا بيعهم » فاستظهر النصارى 
بعقود مكتوب بعضها مالقة وبعضها مراكش » تقتضي شراء بعضهم لنفسه من سيده وافتكاك 
النصارى لبعضهم البعض وعتق بعضهم"" . 

إن حاصل ذلك هو أن عملية الفكاك أصبحت توثق على أا عقد» حفاظا لمصلحة الأسير 
وذويه » كما ان توثيق هذه العملية يدل على احتصاص أشخاص يقومون ذا العمل مقابل أجرة 
» وغالبا ما يكون هؤلاء بارا » لان عملية الفكاك المبكرة في الأندلس قبل القرن الربع هجري لم 
تكن عقدا موثقا » لان من يقوم بذلك هم العباد والنساك الذين ببتغون بذلك نيل الأجر والثواب 


واثارت مشكلة شراء أسير نصراني من دار الإسلام من احل إجراء عملية التبادل » قلق البعض 
بسبب ارتفاع تمن البيع » وظهر هذا حليا منذ فترة المرابطين » فقد سئل ابن رشد عن الأسير الذي 
م يوحد سبيل إلى افتكاكه إلا بالعلج الذي أبى صاحبه بيعه إلا بضعاف ننه » فأحاب بان تنه 
يكون على أساس اعتبار حاله وما يعرف من الرغبة ف فدائه أي لا يكون منه 
باعتباره رقيقا حسب سعر السوق »و إنيما باعتباره أسيرا . وقد لا حظنا نفس هذا المشكل تمت 
إثارته قي الإقليم النصرا قي نفس الفترة »وعرفنا كيف عالحته القوانين الحلية. 

وقي نازلة أحرى معاصرة لفترة بني النصر عن أسير نصراني مراهق في سنه» جاء الفكاك من ارض 
الحرب وفداه من سيده بمال ثم أسلم هذا المملوك » فطلب الفكاك ان يكن من هذا العلج أو برد 
ا ود ا هو ت ا ن خد ها ا 
مكان الحادث وفقهاء غرناطة »وهذا ما يكشف عن أهم مشكلة تتعلق بافتكاك الأسير وهي 


تغيير هذا الأخحير لدينه » وما يترب عليه من أحكام فقهية. 


1 احمد بن جي الونشريسي» نفس المصدر »ج2 ص178 
فتاوى بن رشد٬تقدم‏ وتحقيق د/ المختار بن الطاهر التليلي » دار الغرب الاسلامي » بيروت لبنان » ط1 
1987/1407 ء »ءج 1»ص»586. 


3 احمد بن جي الونشريسي »نفس اللصدر »ج2 ص158 
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وسل ابن رشد من قبل الأمير أبو الطاهر تميم بن يوسف بن تاشفين عما عرفه المسلمون من 
أمواهم المسلوبة بأيدي النصارى الداحلين إلى قرطبة من طليطلة باسم التجارة أيام الصلح »فأحاب 
بأنه إذا كان هؤلاء التجار دخلوا قرطبة بعد أن أغارت سريتهم على بلاد المسلمين فأسرت الرحال 
وأحذت الأموال » فلا عهد هم » فالواحب أن يرهنوهم وما معهم من الأموال مقابل ما عندهم 
من الأسرى المسلمين وأموالهم حت يرحعوا ذلك إليهم » فان أبوا انقضت المدنة وعادت حربا وكان 
التجار المرتنون أسرى للمسلمين وأموامم فيا هم . 

شكلت هذه الفتوى آلية عمل من احل الضغط على العدو لإحباره على رد الأسرى المسلمين 
عن طريق اخحذ رهائن من بلد هذا العدو والمتواحدين بدار الإسلام إذا ثبت دخوهم بعد حرق 
دولتهم للهدنة وإلحاق الضرر بالمسلمين. 

وسل ابن سراج عن مسلمين مأسورين بأيدي النصارى وهربوا من الحمن الذي كانوا فيه وهو 
راسي بمرسى من مراسي المسلمين » فأحاب بأنه لا حب عرم فديتهم ولا ردهم ولا يحب إنزاحم 
منزلة أمواحم التي احذوا الأمان عليها” 

نوازل متعلقة بتمويت الأسير ومیراثه : إن اهم مشكلة تواحه عائلة الأسير الملسلم » هو 
انقطاع خبره وعدم معرفة مكان تواحده في الأسر » خحاصة إذا طال ذلك وكان له زوجحة وأولاد 
يحتاحون النفقة » ومن هذا القّبيل سئل ابن سراج عن جماعة من الفرسان فقدوا قي مُعترك القتال 
بين المسلمين والنصارى منذ عامين ونصضف» وثبت بالسماع الفاشي على ألْسنة أهل العدل وغيرهم 
أنم فتلوا واستشهدوا » وذلك لكثرة ردد الفكاكين إلى ارض لورقة ونواحيها » وخرج الأسرى من 
لمسلمين منهم كلهم يشهدون بذلك » فهل يجوز لنسائهم أن يتزوحن وتقسم اموالمم ؟ 

ورد إلى ابن رشد سؤال من ألرية سأل فيه عن رحل فقد بوقيعة قثندة 524ف 


1 نفس اللصدر »ج2 ص ص .1425-123. 

ف في اور ا 235 ن الا ر ا ین ی او وی یں 
المصدر» ج2»ص.48. 
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له أخ وابن أخ توف ابن الأخ فكيف يقسم ميراثه» فأحاب بأنه يوقف حظ عمه الغائب سنة 
كاملة ببحث فيها عن امره أ »وسئل ابن مير عن بيع أنصباء الأسارى الذين بدار الحرب من احل 
فکهم وانه اشتری انصباءهم ورٹتهم » فأحاب بأنه لا یکون ذلك إلا بتوکیل منهہ 2. 

نوازل تتعلق بالوصايا الصدقات المخصصة لافتكاك الأسرى: تعتبر الوصايا أحد السبل التي 
يتم بها فك الأسير المسلم » وقد تعددت النوازل المرتبطة بها »فقد حاء قي مسائل القاصي ابن زرب 
> عمن أوصى مال أخرحه ني فداء قوم معينين » إلا احم تخلصوا دون هذا امال » فقال بعض 
أصحاب بن زرب :ثنفذ في فكاك غيرهم. ويي مسألة أحرى عن ميت عهد قي وصية أن يفدى من 
أسرى أهل الحرب من لا طالب له » فأحاب بان يُكشف جاعة أهل السبي ممن يختلف إلى ارض 
ا 

وفيمن وهب غلاما نصرانيا ليفتك به رحلان مسلمان معينان من دار الحرب » فانتدب ولي 
احدها للشخوص به بعث ولي الثاني معه رحلا وتحصصا مؤونة الانفاق »فبعد التفتيش عنهما مدة 
عاميين وأربعة أشهر »وحد ولي الأسير أسيره ولم يوحد الأحر »ففك بالعبد الأسير الموحود » فطالبه 
ول الأسير الثاني بنصف العبد الموهوب مما » فهل له المطالبة بنصف العبد ويتحاصون قي الإنفاق 
ع 

وسل ابن لب الغرناطي عن امرأة أسيرة عمياء جمع هما مال من صدقة ألا أا أفتكت دون 
الذي تألف نما من الصدقة » فجاءت تطلبه هل يدفع ها أم لا؟ »فأحاب بان استحقاقها لذلك 
قبل افتكاكها وان يبقى النظر فيما أخذته بعد كمال فديتها ممن دفعه اليها. 


أ ابن الرشد » المصدر السابق »ج2»ص ص.1430-1429. 

احمد بن يحي الونشريسي ٬المصدر‏ السابق» ج5»ص»247. 

البرزلي ٬المصدر‏ السابق » ج5»ص>548. 

* المصدر السابق» ص» 14 5. بنظر نفس المسألة:ابن رشد» نفس المصدر» ج2» ص ص» 1059-1058. 


3 ابن لب الغرناطي رت 786)»ءتقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد بن لب الغرناطي »تحقيق › 
حسين مختاري »هشم الرامهي » منشورات »دار الكتب العلميية » بيروت لبنان»ط 1 
2004/124م ج1»ص؟ 
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وورد في فتاوى البرزلي » عمن أوصى في فك أسير جاز للولي أن يستأجر من الوصية من يخرج 
للأسير » ولا يكون ذلك إلا لمدة معلومة مثل الشهر والشهرين »› فإذا حرج به دفع إليه أجرته 
وأوحب ف ذلك الأسير » فان زاد على الأحل لم يكن له شيء إلا أن يشترط ذلك عليه 
وان دفع المال إلى التاحر قبل حروج الأسير حاز إن كان ثقة مأموناء وقال والأحذ بالرهن بذلك 
و ا 

يتضح من جحموع هذه الفتاوى كيف كان العلماء يحافظون على حقوق الأسير» ويبحثون عن 
أفضل الجحلول الشرعية لتسهيل فك الأسير المسلم وإرحاعه إلى دار الإسلام. 

ب/ وصف حالة الأسر وما يترب عنه من آلام: 

إن المسلمين م يقتصروا على التعبير عن ظاهرة الأسر ومواكبتها بالكتابات التاريخية الفقهية»أو 
ما هو ي حكمها »فالواقع أنمم أبدعوا بدورهم نصوصا حققت ادبيتها بامتياز قي عصرها”ً. لدينا 
أربعة نماذج عن علماء مسلمين وقعوا في الأسر » وصفوا لنا تجربتهم الشخصية حول ذلك » وهم : 
الوزير الكاتب أبي بكر محمد الاشبُو وعبد الكرم القيسي البَسطي » ومد القيسي صاحب 
مفتاح الدين والحادلة بين النصارى والمسلمين . 

أولا/ أبو بكر محمد بن سوار الاشبوني : 
ومن الشعراء الذين وصفوا شراسة الأسر في العهد المرابطي » الوزير الكاتب أبي بكر محمد ابن 
سوار الاشبوني » حيث يقول ابن بسام الشنتيريني قي ذلك " لما حلع ملوك الأندلس حالت به 
الحال » وتقسمة الإدبار والإقبال » ثم أسره العدو بعقب حنة »أو بين أطباق فتنة » وفيد بقورية من 
عمل الطاغية ابن فرذلند » ثم حرج من وثاقه خروج البدر من محاقه » وتردد في بلاد أفقنا بحمله 
قرب على ا 
وقال في ذلك قصيدة يصف فيها كيفية وقوعه في الأسرء يقول: 

ولا بدا وجه الصباح تطلعت يول من الوادي محجلةٌ غر 


1 البرزلي »> نفس اللصدر »ج5 »ص»549. 
2 فريدة بنعزوز الأسر في رحلة مغربية موريسكية جهول من القرن المحري التاسع ۸A۸ N.‏ 
3 « اللصدر السابق »المحلد الأول « القسم الثاني »ص6 81 : 
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فلت مم حَيل النصارى فشمروا إليها وكزوا مَهاهُنا يخسن الكر 
وکانت يا النوم قد صرعتهم ‏ ففلوا ووا مدبڙين وما قروا 
وأفْردث سهكًا واحدا ني گنائّة ‏ من الحرب لا شى على مثله الكسر 
انا وضارو ى إل ع سال راع فر 
ا فمن قتله الفتيان عُطّلت البكر 
ومنها: 
فجاءوا بأنواع الكبول ونظّموا ‏ سلاسل في حيدي كما ينظم الدر 
وساقوا كلابًا كالفحولة أحسمّا ها أعين حضر ملاحظها شزر 
فقالوا أعطنا ألفا فقلت مضاعفا ( بياض في الأصل) 
سبحان ريي ما احلٌ حلاله تخلصن منها له الحمد والشكر 
فضاقت على الأرض كأنا با رحبت ماكان في طوها فتر 
فناديت حول من الدهر كاملا ألا رحلٌ حر ألا رحل حر" 
يبدو أن الأسير راسل كل من قاضي الحماعة ابن حمدين“ وقاضي سلا أبي الحسن علي ابن 


عشرة” فی شان فدیته » یقول: 


وان وراء البحر أروع ماحدا بعرته العَراء يُستنزل القُطر 


1 نفسه» المحلد الاول « القسم الاول »ص»6 1 8. 


OE n : 2‏ 
»دکره شش بشکوال ي کتابه »تقلد القضاء بقرطبة مرتين »وکان نافذا ق احکامه > حزلا ي أفعاله »وهو من بيت 
علم ودين »وفضل وحلالة » ولم يزل تولى القضاء بقرطبة إلى أن توق عشي يوم الأربعاء » ودفن يوم الخميس 
المالقى الأندلسى » المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا » تحقيق لحنة أحياء التراث العربي قي دار الأفاق 


الجديدة » منشورات دار الأفاق الجديدة بيروت »ط5, 1403ه/1983م»ص ص»111-110. 


علي بن القاسم بن محمد بن موسى » أبو الحسن ابن عشرة »كان فقيها حافظا سري أهل بلده »وجيها فيهم 
نبيه القدر »رئيسا جحوادا » دحل الأندلس غازيا وامتدحه بها طائفة من أدبائها وشرق حينفذ وحج ثم عاد إلى 


بلاده > وتوقي بسلا سنة 506ھ › ينظر :ابن بسام شنتریني »نفس المصدر» ج[ »المامش 3»ص»815. 
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ا کرات ا ان هل أتاکما وشیکا عن القاضی ایی حسن ذكر 
سلا عَنْ سلا هل من علي حَقيقة فان في أحشاء فورية سر 
ألا إنما الدنيا على وقربه وإلا فان الدنيا عامرها قفر 


وله من قصيدة في قاضى الحماعة أي عبد الله بن حمدين 


له درك أيها القاضي فما كبل الرًحاء لديك غير مَتين 
ولقد ذكرتك والعدو يعضني والعلج يلطم صفحتي وحَبيني 
يوم العذاب وللكلاب تضوّر حولي ونشًاب الردى ترميني 
وتوَموني بالغني وأضرَن أل مال الذي أخذوه إذ أحدذون 
قالوا أعطنا ألفا قلت مضاعفا لا رأيت الموت ملء حفون 
فبقيت عاما في الإسار مصمّدا بسلاسل ضربا من التين 
یتست ول تكن ل حیلة ‏ اوسلت ی ابی أ فکان صق 
کی ا د ل و ون 
وردت رسائله عل فتارة يشکو إل و کن 
ويقول : 
فأتيت خوك والرحاء يمُودن وجيل ذكرك علق يدون 
يقول ابن بسام : وضاقت عنه الخطوب »ومله السرى والتاويب » واتفق أن امع الله صوته من 
وراء البحر الحيط الفقيه الأحل قاضي القضاة با مغرب »وسلالة الأطيب فالأطيب أبا الحسن علي 


بن القاسم بن عشرة » فأجابه وأباه وحذب بضبعيه واستفداه » فأعاد هلاله بدرا”. 


ثانيا /الشاعر عبد الكريم القيسي البسطي من رجال القرن التاسع هجري. 
لا نعرف متى ولد الشاعر البسطي » ولكننا نفهم من ديوانه أيضا انه كان من رفقة الدراسة 
لبعض الأعلام مثل القلصادي وأبي عبد الله محمد بن مالك الاليري وأبي عبد الله بن الأزرق 


1 ابن بسام »نفس الملصدر» ج1 ص ص5 818-81. 
2 ابن بسام» اللصدر السابق »ص818 
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الوادي الآشي » واشترك مع أبي يحي ابن عاصم في الأحذ عن الشيخ أبي عبد الله البياي » من 
أقرانه أيضا فيما يبدو أبو عمرو بن منظور » من معاصريه الذين خاطبهم بشعره أبو الحسن علي 
ابن داوود البلوي الواد آشي ت 888ه. 
ولقد احتلفت الروايات عن كيفية وقوعه في الأسر › والذي يبدو للأستاذ محمد ابن شريفُة انه 
حلال تحواله للمشارطة ف القرى والمدن الصغيرة بمملكة غرناطة » تعرض للأسر ف بعض الطرقات 
ونعرف أنا كانت يومئذ مخوفة » ويُفهم من بيت له انه تجول في أرحاء الأندلس من احل الدراسة 
أو العنل»وذهب الدكتور مكي إلى أن الشاعر أسر اثر اشتراكه في اهاد واغراطه ق صفوف 
ر اک ع ا کو اد ار ات 
جخبرنا بأطوار أسره » فقد وضع في أول الأمر في شبه زنزانة مقيدا مُكبلا مُهددا بوسائل التعذيب 
حیث يقول: 
في قعرٍ بيت غولّهُ بجحموعة ٠‏ ولام فيه قَذٌ أجابَ الماما 
مالي به اسن سوی تَذكارَكمْ ومدامع حمر تفيض سجاما 
بجحامع حُمُعَّت يداي وفَرمَة منعث قيامي إن أرذث قياما 
NES ESS‏ 
وني وصفه لأسره يقول: 
فحصلث قي الاسر الذي أَذواؤه لرهينه مِنْ أعظم الأذواء 
أي مذلتَةُ وضيق فُوده بَعْدَ اجتناءِ العرة القَعْسَاءِ 
ما بَيْنَ قوم كافرينَ تلونوا في كفرهم كتلوْنِ الجڙباءِ 
لا يَرْمَونَ مُوحداً في أرضِهمْ إن جاءَهُمٌْ يشكو بطب عناءِ 
ما إن أرى مِنهُمٌُ سوى مَنْ قَلمْهُ مِنْ قسوةٍ كالصَخرة الصَمَاءِ 


أ د| محمد ابن شريفة»البسطي آخر شعراء الأندلس »دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان ط1 » 1985م »ص» 
16. 
المرحع السابق» ص» 27. 


2 المرحع السابق» ص» 29. 
الشب:عبارة عن حشبتين تشد كما ساق الأسير وقد يكون من حديد » والكلمة في الاسبانية °60 


¢ 


والإبريق لعله مثل الشب يجعل في الساق. يظر:د/ محمد اين شريفةء تفس الرحع» المامش(21) ص49 
85 


أصل الصباح مع المساءِ لديهم ي المخذمَة المعهودة الإعياء 


وأقومٌ مِنهَا بالذي هو واج کک تفريط ولا اسْتِهزاءِ 
مَُحريًا إرْضاءَهُمْ لو انهم بدو أي جعت بالإرضاءِ 
ا وبرت عن حالما آعُضائي 
وتقزكث مقي الحفودٌ بدمعها وتقطعَث بلهيبها اخشائي 
ومن أغتدّي في الأسر مثلي مونقًا ‏ فمن الغرائب وصْفُه ببقاء 
ومر ما ألقاه أُنّ عاجر عن أن احص فرائضي بأداءِ ' 
وقد حدد طبيعة هذه الخدمة المرهقة » وهي مابين أشغال بناء » وكنس » وتنظيف» وغسل ثياب.” 
يقول البسطي: 
واحشرت» بعد اشتغالي بالعلُو ‏ م ودَرسها وتلاوة القرآن 
أمُسي وأصْبَح خادمًا ٠‏ لعبادَةٍ الأصنام والأوثان 
إن ۵4 أكنْ با حفر مشتغلاً أك باذم مشتغلاً مع ايان 
والکنسن في يوم ا صناعتي والرشٌ يبه مَدى الأخيان 
ول أفذار الكلاب تحن ف كر e‏ والأزمان 
فٿيابُهُمْ أدراڪا مَغسُولة ‏ بيَدِي٬وئَوي‏ الذهرَ بالاأذرانِ 
وإذا المنامُ رده ألفيثة لعظيم عطي طارَ ء 
هذا جزاءُ خالفي ملي أ َفُوى الله ودانَ بالوصيانِ ” 
ويظهر انه سلم بعد ذلك إلى احد كبار النصارى» حيث يصف لنا معاملة هذا النصراني » فقال: 
وصيّرني بالرغم في ملك كافر بأبذةٍ أضحى من العظماء 
رى أله الخنزير أَفْضَل طْعمَة ويجعَل شرب الحفر أرقّع ما 


وخب عيسى ابن الإله وأمّه له زوجة موصوفة ببهاءِ 


1 المرحع السابق» ص ص» 30-9. 
د/ حسن الو راكلي » ياقوتة الأندلس » دراسات في التراث الأندلسي » دار الغرب الإسلامي »ط1994»› 


بیروت لبنان ص ص:145-144 
3 محمد بن شريفة »نفس المرحع ص ص.31-30 
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وينكر ما ني حنَة الحلدِ مودَعا لأهل التقى مِنْ نعمة وحزاءِ 
ويكَفُرٌ حهراً بالبي حمَدٍ وشزعته البيضاءِ دون ياء 
ويهزاً حقی انه ليقول لي : بكم عدي من جدمتي وؤلائي 

فاسكث عنَه والجوانخ تنطوي على أعظم الأشجانِ والبُرحاء 
فيساي حق اقول له بكم رید ولا َلك سَبيل حَفاء 

فيطلب لي ألمًا من الصَفْرٍ داكا وعشرين عِلْجًا قي اقل فِداءِ 

وأقسم إن لسث أَمْلِكٌ عُشرها وبعْد غطائي دائمًا و وطائي' 

ويذكر انه بيع بعد ذلك بيع العبيد فيقول: 

وبَيْعي كبيع العَبدٍ بيع تزايٍ بدرهم نق زائ بعد درهم* 


وکان أحیانا بيأس من فك وثاقه »> حتی انه کان يتمنى الموت عوض بقائه في الأسر طول 


حیاته» فیقول: إن م تسر سرا 


موث أهونُ من أسر بأبّذوٍ عند الذي ذاقه فيها منَ الاس 
ما ذاك إلا لما لى الأسيرٌ بها من الثقافي العظيم الخطب والبأس * 


وكثيرا ما كان حن ويتشوق إلى موطنه بسطة وأهله وإخوانه» حيث قال في قصيدة كتب ها إلى 
ا 
يا ساكنينَ ببسطَة دون ولي قَلْبٌ بم ما يَشتفِيق غراما 
إن وان أصبحث عنكم نازا فالقَلب في تَلْكَ الديارِ أقاما 
وَحلالِكُم واكم وَكمَالكُمْ ‏ قمما بذك كله إعُظاما 


مالي بعر حديثكم شل ولا ٠‏ أرعَى لغيركم هوى وذماما 


1 المرحع السابق »ص»1 3. 


ا 32. 


3 محمد بن شريفة »نفس المرحع ص» 6. 
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وڪلال تومي بالفراق ڪعَلئۀ من يوم فُرقتكم عَلَيّ ڪراما 
فالتومٌ قد عادی ال حون ضرور 
ونَسيمُکم لو زارا لوده برا على نار الحشا وسَلكمًا 

ويبدو أن الشاعر حرج بعد ذلك من الأسر بعد أن دبر تمن فديته من بيع كتبه» هل حفض هذا 

المبلغ عن ألف دينار ؟ وهل جمع جيع المبلغ من بيع كتبه ؟ هذا مالا نعلمه »ولكن يُرحح انه تم 

جمع حزء بعساهمة ذويه وأصدقائه نظرا لمكانته العلمية. 


ON 


قدت مون ما تذوق مَناما 


يقول ف شأن بيع کتبه: 


يا سيداً متفضلاً أبوابة أضحث عل الشَدّو والإنشَادِ 


اغلاق علمى بعْث في الطب الذي هو ظاهرٌ للمبتدي والشادي 


والحبْر أزحو إن عَلَى عَطَمْمُمْ ٠‏ برسالة التنبيه والإرشاد' 


ا 


ثالغا|/ مجهول من القرن التاسع هجري 

لقد قام الأستاذ "ميكيل دي بالثا " بنشر نص » يعود إلى القرن الهجري التاسع » إلى جحانب 
أحر من القرن الثامن» بعنوان "رحاتان إلى المشرق في نصين موريكسيين بالعربية والقشتالية" * 
اويتعلق الأمر بنص سردي لرحلة ججهضة إلى الحج » رحلة ججهول حرج من حهة فاس المغربية لأداء 
فريضة الحج » و طريقه من فاس إلى تونس أحذه القراصنة أسيرا إلى مدينة "مثلين" بجزيرة هجينة 

يخبرنا هذا اجهول عن كيفية وقوعه في الأسر » ثم بيعه إلى نخاس نصراني بعدما حرم من عملية 
افقتكاك تركية» ويَذكر انه حاول المرب دون حدوى » ليتّعرض الى العذاب و الإهانة 
بسبب ذلك » وتمكن بعد نقله إلى ميورقة من مكاتبة أخحيه بفاس ومُدَحني 
"طرقونة "و "ليرد" من احل إفتكاكه » وبعد أربعة سنوات من الأسر »افتداه المد حنون ونقلوه الى 
"اتكونة" ليحل مكان فقيهم الراغب قي الرحيل عنهم الى بلاد المسلمين“ 


1 المرحع السابق »ص39 . 

Mikel de Epalza , dos textos moriscos Bilingues (Arabe y Castellano ) de viajes a Oriente 
(1395 y 1407-1412), Hespéris Tamuda , université Mohamed Vfaculté des lettres et des 
sciences Humaines , Vol. XX-XXI- fascicule unique 1982-1983,pp, 25-112. 
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رابعا |/ محمد القيسي: 

نسوق هذا النص الذي يعبر عن أدبية شراسة الأسر وقوته على محمد القيسي » الذي كان يضطر 
في أسره "بكتلونية" إلى جادلة القسيسين والرهبان لأحُم كانوا يتخذون منه نموذجا للقدرب على 
الحدال الديني في مطلع القرن 14ء.* 


النص ( فحاسبث نفسي اشد جساب» وطالبتها بالبلاغة اشد طلب» وقلت تَكتب بهذا كتاب 
ليتذكر أُولُوا الألباب. فلم نحد في حؤمتنا من ينقله عنا لبعد ديارنا » وانقطاعنا عن أهل ملتنا ءلا 
طالب يطلب ولا كاتب يكتب » مع أن الكلام لا يثبت في الهوا »ولا يقف ق الخواء"..." 
ولعمري كأن لو استطعت لمحعلت القلم من بناني والمداد من أحفان مرضاة إخوان »ونجعل الرق 
من بلدي » بل من سحق خدي .ولو علمت أن أحدا من المسلمين يكتب "؟" ويطلب ما حرى 
على خاطري »ولا نطق به لسا » لان لسا اعجمني »قد حانني حناني » وكثرت أحزاي »واسلبني 
حاطري "... "وحقا لمن أسرته الروم وكابد المشقة و الموم»أن يكلم لسانه ويضعف 

بیانه وتسلمه نفسه »ويكون خير يومه أمسه"..." وغصبني ثوب الإحسان واستبدلني به لباس 
المجرمان »ورماني بين حزب الشيطان في دار الكفر والطغيان »أحدم النصارى العصيان »والقسيسين 
والرهبان ق الحادلة والهوان » حى سلبني عقلي »وصيرني لا املك قياد قولي » ما أنا إلا احسب أف 
انظر إلى قبري قبل انقضاء عهدي ) “ 


أ طرقونة:بالأندلس بينها وبين لاردة خمسون ميلا »وف هذه المدينة يكمن المسلمون عند طلب فرصة الغزو 
»بينما يكمن العدو أيضا للمسلمين .ينظر :أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم الحميري »صفة جزيرة 
الأندلس » منتخبة من كتاب روض العطار » عنى بنشرها وتصحيحها وتعليق حواشيها »٠.ليفي‏ بروفنسال »دار 
الجيل بيروت لبنان »ط2 .1408ه/1988ءم»ص ص»126-125 

ليرده اولاردة: ثغر الأندلس الشرق »وهي بشرق مدينة وشقة »حصنها منيع فلا يرام بقتال »ولا يطمع فيه بطول 
حصار »يها بساتين كثيرة وفواكه غزيرة وهي مخصوصة بكثرة الكتان وطيبه »ونما يتجهز بالكتان إلى جميع نواحي 
الثغور. ينظر :الحميري»المصدر السابق »ص168 . 

ينظر الى النص كاملا في الملحق رقم (02)» ص ص»139-137. 

فريدة بنعزوز»نفس المرحع »ص ص»19-17. 

“ القيسي محمد » مفتاح الدين والبحادلة بين النصارى والمسلمين من قول الأنبياء والمرسلين والعلماء الراشدين 
»خطوطة المكتبة الوطنية الجزائر » رقم :1557.»ص ص (861-80). 
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ج/علماء وقعوا في الأسر وتم افتكاكهم 

تكشف لنا كتب التراحم بعض العلماء الذين تعرضوا لحنة الأسرءوتم افتكاكهم بعد ذلك منهم 
احمد بن الحسن بن عثمان الغسان من أهل بجانه أ(ت440ه) ألمرية »كان فقيها نظارا ذا حظ من 
آلا فت وض ال اماه اة اعد اهاي ا ية من اسر ما ةة 
إلى القيروان قي أيام المعز بن باديس الصنهاحي“. 

ومنهم أبو حعفر احمد بن عبد الصمد بن أبي عبيدة بن محمد ابن احمد بن عبد الرحمان بن محمد 
بن عبد الحق الأنصاري الخزرحي الساعدي »ولد بقرطبة 519ه/1125م » ويقول بن عبد الملك 
وهو من بین المعرفین به من حصه بأو ترمة ”انه کان في شبیبته معروفا بالذکاء والنبل» مشهورا 
بالحفظ للحديث» ذاكرا للتواريخ والقصص.» ومتع الحالسة» متن الأدب» كما يذكر انه تعلق 
بالرئاسة فنال حظوة وحاها. وامتحن بالأسر سنة أربعين وخمسمائة وحمل إلى طليطلة وجا 


أ بجانه:على وادي المرية » وهي قرية عظيمة جحدا ذات زيتون وأعناب وفواكه مختلفة بساتين ضخمة كثيرة 
الثمرات.ينظر :شهاب الدين احمد بن يحي بن فضل الله العمري (ت749ه)» مسالك الأبصار في ممالك 
الأمصار » الففر الراإبع » تحقيق دأ حمزة امد عباس » المع الثقافي » أبو ظي ٬ط1»›‏ 
43ھ/2002م»ص.232. 

دانية:مدينة بشرق الأندلس » على البحر عامرة حسنة »ها ربض عامر » وعليها سور حصين وها قصبة منيعة 
حدا » بها كان يخرج الأسطول للغزو. ينظر : الحميري »صفة جزيرة الأندلس »ص>34. 

سردا نية :جحزيرة على طريق البحر الشامي (البحر الأبيض المتوسط )»وهي كبيرة النظر كثيرة احبال قايلة المياه 
»طوطها مائتان وثلاثون ميلا وعرضها من الغرب إلى الشرق مائة ونمانون ميلا »فيهل ثلائة مدن :الفيصنة 
ءقالمرة»ءقشتالة»وكان حيش جماهد العامري الملقب بالموفق قد دخلها سنة تسع وأربعمائة وافتتح أكثرها وحدد 
إحدى مدما فأصاب المسلمين فيها المجوع ووباء »فخرج عنه يمن معه من المسلمين في سنة عشر وأربعمائة 
.ينظر :الحميري »الروض المعطار »ص14 3. 

4 أبو عبد الله عبد الملك الأنصاري »نفس المصدر »ج5 »ص.94. 

5 المصدر السابق »ج1»ص.239. 

° المصدر السابق» ص» 240. 
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ألف كتابه المسمى ب "مقامع هامات الصلبان ورواتع رياض الإيعان " » وهو رسالة يرد فيها عن 
رسالة قس من طليطلة يدعوه فيها إلى اعتناق الدين المسيحي » ويطعن في الإسلام ونبيه'. 
ولا يسر الله في تخلصه من الأسر سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة» ترك كتابه في نسخ بأيدي جماعة 
الین ا ا ر هات 
وقد اعتمد في رده على الحجج العقلية أساسا » وهو لا يتحاشى استعمال عبارات السب والشتم 
في بعض المواضع » ويبدي الكثير من الترفع على مخاطبه والاحتقار له ولقومه رغم انه كان أسيرا 
فيهم وهو في رده يتعرض إلى مواطن الخلاف الأساسية بين المسيحية والإسلام » من تثلييث 
وصلب وفداء وتحريف للتوراة والإنجيل وإمان برسالة محمد وتبشير الكتب به وصلاحية الشريعة 
القرآنية مع مقارنتها بالمبادئ المسيحية » إلى غير ذلك من المسائل التي أثارها القس في حطابه”. 

ولا نكاد نعلم عن المؤلف شيا بعد حائة الأسر سوى انه عاش حياة متقلبة » فسكن غرناطة 
مدة وبجاية أحرى ثم استوطن مدينة فاس » وانه كف بصره في أحر عمره » وتوقي بفاس سنة 
2 1186م“ . 
سعيد بن حكم بن عمر بن حكم القرشي(680/601ه)»أبو عثمان أصله من طلبيرة »بغرب 
الأندلس »قدم على ميورقة” قبل أن يدخلها الروم عنوة قي منتصف صفر سنة 627ه »فقدم منه 


1 احمد بن عبد الصمد الخزرحي (519ه-582ه) »مقامع الصلبان » حققه وقدم له عبد المحيد الشرقي 
»نشريه مركز الدراسات والأبمحاث الاقتصادية والاحتماعية » الجامعة التونسية »سلسلة الدراسات 


الإسلامية »ص14 . 


ا عبد اة غد انملك الأنصاري »تفس المضدر »ءج 1> ص.240. 

احمد بن عبد الصمد الخزرحي » نفس المصدر »15. 

ار اا م10 

ميورقة :جزيرة في بحر الزقاق » تسامتها من القبلة بجاية من بر العدوة »بينهما ثلاثة حار "اجرى مائة ميل " 
من الشرق إحدى جزيرتيها منرقة ومن الغرب حزيرة يابسة » استولى الشرك على ميورقة 627ه. ينظر الحميري 
اى الو ن س 568-56 
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عاملا على منورقة »وقد صارت إليه راستها »ودعي بالرئيس »وشارط الروم على متاركته »فامتد 
مهلة وحمدت سرته» وکثرالانتفاع به في جزيرته» وأما العناه فكأنما فكهم عليه دين'. 

محمد بن أبي بكر بن عبد الله بن موسى الأنصاري(681-596م) » وشقي ”الأصل › له 
مصنفات مفيدة منها :الجوهرة قي نسب الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة »ومنها 
العمدة في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده »دحل ثغر منورقة أسيرا فافتكه الرئيس بها 
أبو غفمان سغيد بن الحكم. 


ومن المفتكين على يديه أيضا من دار الحرب » الفقيه المؤرخ التمابة الكاتب أب عبد الله حم 


بن أبي التلمساني الشهير باليري »وله فيه أمداح كثيرة. 

محمد بن امد بن إسحاق بن الطاهر كان احد المتقدمين في البلاغة بارع الكتابة فصيحا حطيبا 
أفضت إليه حينا رئاسة تدبير بلده فسار فيها احسب سيرة» عندما تغلب طاغية الروم على بلنسية 
"قنبيطور " فأسره فيمن أسره »ثم كيف الله إنقاذه »فخلص إلى شاطبة <. 

علي بن احمد العبدري ميورقي أبو الحسن المطرقة »تصدر ببلاده ميورقة لإقراء القرآن »وناوب قي 
الخطبة بجحامعة أبي المروان الخطيب »توف في اسر الروم بعد تغلبهم على بلده بيسير سنة 627ه؟. 


1 أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي».(658-559ه) (1260-1199ء)» المعروف 
بابن الآبار» الحلة السيراء »ج2 »حققه وعلق حواشيه د|/ حسين مؤنس » دار المعارف بالقاهرة »ط2 
5۰ء ص ص.18 19-3 3. 

وشقة :مدينة حصينة بالأندلس هما سوران من حجر » بينها وبين سرقسطة خمسون ميلا .ينظر: الحميري › 
نفس المصدر »ص.612. 

أبو عبد الله عبد الملك الأنصاري »نفس المصدر »ج1»ص ص.281-280. 


* المصدر السابقء المامش(384)ص» 281. 

3 المصدر السابق» ج5» ص ص» 592-590. 

- شاطبة:مدينة جليلة متقنة حصينة» ها قصبتان متنعتان» وهي كرمة البقعة كثيرة الثمرة» وهي قريبة من جزيرة 
شقر» وهي حاضرة آهلة بها امع ومساجد وفنادق وأسواق.ينظر :الحميري » نفس المصدر »ص»337. 

6 أبو عبد الله عبد الملك الأنصاري »نفس المصدر »ج5 ص.183. 
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الحسين بن عتيق بن الحسين بن رشيق التغلبي »دحل الأندلس » وحط بألمرية وقد أصيب بأسر 
عياله» فتوسل إلى واليها من قرطبة السلطان الغالب بالله » بشعر مدحه فيه من قصيدة حاء فيها: 
نصب العدّو حبائلا لحبائي وعَلقًت ني إستخلاصها بالكا 
ولحق غرناطة » ومدح السلطان با » وتححت لديه مُشاركة الرئيس بألرية »فجبر الله حاله ولص 
او 
إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أسد بن موسى بن إبراهيم من أهل غرناطة » يكنى 
با إسحاق ويعرف بابن الحاج» من توا ليفه كتاب المساحة في تبين طرق المداعبة والممازحة 
»وإيقاظ الكرام بإخبار المنام »وتنعيم الأشباح بمحادئة الأرواح ... توحه رسولا من السلطان إلى 
صاحب تلمسان السلطان احمد بن موسى بن يوسف بن عبد الرحمان بن يحي بن يغمرا سن بن 
زيان »فظفر بالحفن الذي ركبه العدو باحواز جزيرة حبيبة من حهة وهران ٬فأسر‏ هو من بأسطول 
سَفره من المسلمين »فمدي من الأسر بسبعة لاف من العين وكان ذلك يوم 22 من ربيع الأخير 
8ھ »بعد أن مکث ف الأسر عشرون یوما 
أبو عبد الله محمد بن احمد بن أبي الشرف الحسيني السبتي أسره العدّو في بحر الأقآق مع ولديه 
»فداه أبو الحسن بن السلطان أبي سعيد »وكانت قيمة فكاكه سبعة ألاف دينار ذهبي وكان ذلك 
سنة 720ه”. 
عسي بن مان جن عة اين عبد املك بن عبد ا بن د ایی ٠‏ مالف روئ 
بالأندلس عن أبي إسحاق الروالي وأبي الحجاج بن الشيخ»وأبي العباس الحيار وأبي محمد بن القرطي 


المصدر السابق» ص ص» 363-342.ينظر كذلك: أبو العباس الغبريني (714-644ه)»عنوان الدراية 
فمن عرف من العلماء في الملية السابعة بجباية»تحقيق عادل تريهض »دار الأفاق بيروت » ط2 
1977م .ص»47. 
- سلطان الدولة الزيانية أبو همو موسى بن يوسف بن عبد الرحمان بن يحي بن يغمرا سن (760- 
1ه).ينظر :محمد الطمار »تلمسان عبر العصور »ديوان المطبوعات الجامعية)2007م» ص ص 207- 
213 
محمد ابن مرزوق التلمسان » المسند الصحيح في مآثر وحاسن مولانا أي حسن » دراسة وتحقيق » د|/ 
مارياحيسوس بيغرا » الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » الجزائر 1401ه/1981م » ص ص25-24. 
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وغيرهم ... » بعد رحلته إلى الحج أقام في رحلته 16عاما » تنقل إلى الأندلس ووصل إلى مالقة ق 
أوائل 631ه بروايات واسعة وفرائد جمة وغرائب نافعة » على انه امتحن بالأسر قي صدره فذهب 
عنه کثیرا نما حلب 2 


کے ا او عل ن ع ی و و وس ن اج اا 


د/الطرق الروحية في افتكاك الأسرى 

بالإضافة إلى الوسائل المادية »كان هناك طرقا روحية أخحرى مختلفة تماما تنتهج لفك الأسرى 
»حاصة عن طريق استشفاء الأولياء الصالحين الذين تنسب هم في هذا الحال كرامات خحاصة”. 
فمن مكاشفات الشيخ أبي مروان »استشفاء إبراهيم اخ لب بن مقيم الذي أسره الرُوم »فذكر ذلك 
للشيخ وهو يبكي وحلس عند بابه » ودخل أولاده عليه »فجددوا عليه ذكره وتفجع أخيه إبراهيم 
عليه فقال هم الشيخ " تراه يهرب من الطريق ويجيء وإلا باطلا كان يخدمنا أحوه إبراهيم إذا " 
فکان كما قال والحمد لله على نعمه ودفع نقمه“. 

ومن كرامات أبي مدين شعيب انه كان ماشيا يوما على الساحل فأسره العدو » فجعلوه في 

سفينة فيها جماعة من الاسارى »فلما استقر في السفينة توقفت عن السير ولم تتحرك مع قوة الرياح 
ومساعد تا » وأيقن الروم أن لا يقدروا على السير »فقال بعضهم :انزلوا هذا المسلم فانه قسيس 


أ أبو عبد الله عبد الملك الأنصاري »نفس المصدر »ج5»ص ص»496-495. 

ابن عذارى المراكشي »نفس المصدر »قسم الموحدين »ص ص 423-422۰. 

- الامير يوسف يكن بابي يعقوب »وتلقب بالناصر لدين الله » وأمير المسلمين »احذ البيعة سنة 
1286/5م وتوني 706ه/1306م » دام حكمه في الدولة المرينية 21سنة.ينظر :ابن ابي زرع الفاسي 
»نفس المصدر »ص ص 374-297 . 


د/ مزاري عبد الصمد الحهاد البحري في عهدي المرابطين والموحدين»ص»272. 

“ احمد بن إبراهيم بن يجي الازدي القشتالي »نفس المصدر »ص»67. 

- الشيخ الأندلسي أبي مروان عبد الملك بن إبراهيم بن بشير القيسي اليحانسي » نسبة الى يحانس في ولاية 
المرية » كان رحه الله أواسط للمائة السابعة.ينظر : 


94 


ولعله من أصحاب السرائر عند الله تعالى » فأشاروا إليه النزول» فقال :لا إلا أطلقتم كل من فيها 
من الاساری »فعلموا أن لابد هم من ذلك فاتزلوهم كلهم وسارت السفينة قي ا 

وعن أبي صاحب الصلاة أن أهله اسروا بأيدي الروم من جزيرة الأندلس »فقال :"فقدمت 
مراكش لأنظر قي فكهم من الأسر «ثم نمضت إلى بلد أمور »فدحلت مسجد أبي شعيب 
»..فذكرت له أسر أهلي فدعا لمم بالسراح »فوا لله ما كمل العام حتى جمع الله بيني وبين جميع من 
ار شن آل ك و او اه واه 2 ا غل دن عدا الي الي 
»فنادي يوما على أسير بدار الحرب »فعاد ف اليوم القادم إلى بلده فاس بدار الاسلاءة 

ومن عجيب الإخبار في فك الاسارى »أن عيسى بن محمد بن عبد الرحمان بن عقاب الغافقي 
"أبو الأصبغ" "600/526ه" كان من حُسباء قرطبة وفضلائها ومحودِي مُقرئيها ءام بالناس قي 
أشفاع رمضان يجامعها كثيرا وأكتب القرآن مدة طويلة »ثم تولى حطة المواريث مدة ظهرت فيها 
أمانته »حدث انه مكث غائبا ببلاد النصارى ببعض جزائر البحر زمانا إذ كان إمتحن بالأسر قي 
البحر وقد ركبه مشرقا وان سبب سراحه انه تقاطع مع الله تعالى على إنقاذه من الأسر مائة خحتمه 
يختمها من القرآن العزيز »فكان متى حَتم حتمه قام إلى حائط فخط فيه حطا » فينما هو يوما قد 
حتم القرآن » وكانت تمام الختمان المائة » وهو لم يشعر لذلك رأى طائرا كان عبوسا قي قفص 
هنالك وقد انفتح له باب القفص فخرج منه ووقف على ظهره فسوى جناحه وطار ٬فوقع‏ بخاطره 
أن ذلك تنبيه من الله عزوحل له » فقام إلى تلك الخطات التي كان خط بالحائط فعدها فألفاها مائة 


1 امد بابا التنبكتي(1036-963ه) » نيل الابتهاج بتطريز الديباج »إشراف وتقدم عبد الحميد عبد الله 
الهرامة»منشورات كلية الدعوة الإسلامية بطرابلس » ط1» 1398ه/1989م› 

ص ص»197-196. 

-أبي مدين شعيب :شيخ المشايخ سيدي أبو مدين سيد العارفين وقدوتمم » الإمام المشهور »أصله من حصن 
قطنيانة من عمل اشبيلية ثم نزل بجاية وأقام بها إلى أن أمر بأشخاصه إلى حضرة مراكش »فمات وهو متوجحه 
إليها وضع بيسر » عام 74 5ه وقيل عام 588ه » ودفن بالعباد حارج تلمسان. ينظر :أي يعقوب يوسف 
بن بحي التادلي » عرف بابن الزيات (ت617ه/1220م)» التشوف إلى رحال التصوف وأخبار أبي عباس 
السبتي » تحقيق احمد التوفيق »ط2 .1997 م»مطبعة النجاح الجديدة » الدار البيضاء »ص.19 3. 


2 التادلي »نفس المصدر »ص» .170 
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حطة »فخرج قي الليلة الآتية إلى شاطىئ البحر فوحد هناك زورقا فدخل فيه هو وجماعة معه من 
اللسلمين الأسارى فنجاهم الله بنجاته »وخرحوا جيعا إلى بلاد المسلمين. 

ولا شك أن أروع E‏ في شأن الاستشفاء » رسالة أبي الحسن علي بن احمد التحيي الحرالي 
(ت بحماة بعد سنة638ه/1241م) » وقد إمتحن بأسر أقارب له فكتب إلى قسيس تركونة ليفك 


أسرهم ويزيل عنهم أصرهمً. 


أ أبو عبد الله عبد الملك الأنصاري »نفس المصدر »ج5»ص >509. 
عبد الواحد محمد بن الطواح (ت بعد 718ه-1318م) سبك المقال لفك العقال »تحقيق ودراسة محمد 
مسعود جبران » جمعية الدعوة الاسلامية العالمية »ط2 .2008«1376ءم »ص.99. 

ينظر :حسين يعقوبي » نفس المرحع »هامش(19)ص.60. 
-حول قسيس تركونة » ينظر : د/ مزاري عبد الصمد» المجهاد البحري ني عهدي المرابطين والموحدين »نفس 
الرحع »2. ينظر نص الرسالة في الملحق رقم (03)»ص143-142 
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الفصل الثالث 
مارسة الفكاكة في الغرب الإسلامي 
المبحث الاول: ظهور الفكاكة قي الغرب الاسلامي 
المبحث الثاني: تطور نمارسة الفكاكة في الغرب 
الاسلامي 
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ممارسة الفكاكة في الغرب الاسلامي: 
يبحظ موضوع الفكاكة بدراسة وافية حوله الا ماقام به حسين يعقوبي في هذا الشان وبعض 

الدراسات الاحرى التي تعرضت اليه بصفةعامة» ومنهاالدراسة التي قام بها الاستاذ محمد الامين 
بلغيث يي معرض بحثه عن مشاركة يهود الاندلس الافتصادية تي عصر المرابطين ودورهم في نقل 
المعرفة الاسلامية الى الغرب » وكذا مساهمة الاستاذ توفيق مزاري عبد الصمد في رسالة الدكتوره 
حول الحهاد البحري قي عهدي المرابطين والموحدين » رغم كل هذا تبقي المعلومات شحيحة عن 
حطة الفكاكة ومذا نعتمد على الدراسات الاسبانية الحديثة التي عال حت هذا الموضوع » اما بالنسبة 
للاحراءات التي يتم بموحبها افتكاك الاسير فنحاول نسج خيوطها من كتب الوثائق والتي لم اصل 
الأ لبعض عناوينها كون معظمها مازال في شكله المخحطوط او حديث التحقيق »اما الخطة المتبعة 
للاحاطة بعناصر هذا الفصل هي تقسيمه الى مبحثين «يعالج المبحث الاول ظهور الفكاكة في 
الغرب الاسلامي بينما يتطرق المبحث الثاني الى تطور تمارسة الفكاكة قي الغرب الاسلامي 

المبحف الأول :ظهور ة فيي الغريج الاسلاعيي نحاول عن نعالج في هذا المبجث البدايات الاولى 
لتسمية الفكاك في الغرب الاسلامي «ونعتمد في ذلك على كتب النوازل التي احتوت بطونا على 
عدة اشارات حول نشاط الفكاك يعود اقدمها الى فتاوى بن رشد الا انا لا تقدم لنا معلومات 
دقيقة عن طبيعة هذا النشاط » من حيث كونه رمي يشكل خطة قائمة بذاتما تشرف عليها 
الدولة او هو عبارة عن نشاط حاص ممارسه التجار بحكم تنقلهم بين الاقليم الاسلامي والاقليم 
السيحي عبر طول الشريط الحدودي بين الطرفين . 

ومن احل ازالة هذا الغموض الذي يحيط ذا النشاط نعتمد على بعض الدراسات الأسبانية 
الحديثة التي عالجحت هذا الموضوع عن الطريق القوانين الحلية التي ظهرت ف المحدن المسيحية ابجاورة 
للتغور الاسلامية بالاضافة الى الارشيف التاربخي لبعض المدن الاسبانية الذي احتوى على وثائق 
مهمة عن اسماء بعض الفكاكين وحركتهم عبر الشريط الحدودي بين الاقلمين الاسلامي والمسيحي 
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اما مايخص الاجحراءات الشكلية في نمارسة هذا النشاط نعتمد على كتب الوثائق الق احتوت 
على بعض عقود الافتكاك تعود في معظمها الى فترة بني النصر. 
)ولا/الاعتداد القاريخي لمفسوء الفكاحة في الغريب الأسلاعي 

إن أقدم الروايات عن نمارسة الفكاكة ف الغرب الإسلامي »ما يرويه ابن الفرضي 
"ت 403ه/1012ءم " عن علماء والرواة في الأندلس »حيث قال في ترجمة » احمد بن يوسف بن 
و ا جک ع اك من ار ال ی 
اف المسلمين مائة وسين س 

ويظهر أن هذا النشاط كان موحودا » منذ الفترة الأموية » حيث إن هناك عدة إشارات عن 
وحود نشاط فك الأسرى على الشريط الحدودي مع الإقليم المسيحي » على اعتبار إن عملية 
التبادل أو الفدية يقوم بها شخص يتصف بصفة الفكاك إلا أن هذه التسمية م تظهر في كتب 
لنوازل كعقد إلا مع بداية القرن الخامس للهجرة/الحادي عشر ميلادي»والسبب في ذلك يعود الى 
ان هذا النشاط كان ق بدايته بدافع إنسان وديني »لكن ممرور الزمن أصبح بدافع تحاري »وههذا 
ا غ م ا 

ويعود سبب ارتفاع نشاط افتكاك الأسرى بدافع جحاري »مع بداية القرن الخامس هجري الى 

ازدياد أعداد الأسرى المسلمين ف دار الجحرب »وفقدان المدن الثغرية »و كنتيجة لتراحع الجهود 
الرسمية في فك الاسرى مع فاية سقوط الخلافة الاموية”. 


أ ابن الفرضي»المصدر السابق »ص»68. 

لقد تكلمت المصادر الإسلامية الخاصة بالوثائق أو كيفية صياغة ختلف العقود والشروط المتعلقة بها »ومعظم 
هذه المصادر تعود إلى فترة دولة بني النصر وما بعدها »ومعظمها عبارة عن خخطوطات » ومن همها :اللائق 
لمتعلم الوثائق »لابو العباس احمد بن عرضون رت 992ه-1584)» الفائق ثي معرفة الأحكام »محمد بن احمد 
القشتالي (ت779ه- 1377م))المقصد المحمود قي تلحيص العقود ٬لعلي‏ بن يحي الصنهاحي (ت585ه- 
9م ت نحقيقه مۇخرا . 

أقدم فتوى تتكلم عن عقد الافتكاك »نحدها في :الإعلام بنوازل الأحكام » لابن سهل (486-413ه »غم 
تليها مسائل ابن رشد ( 450ه- 513)» قاضي الجحماعة بقرطبة ق عهد المرابطين»الذي وضع الجلول 
لمتعلقة بممارسة عمل الفكاك. كل النوازل المتعلقة بالفكاك تأت بعد فترة 

الخلافة الأموية »وهو مايعكس زيادة نشاط الافتكاك الفردي على حساب الجهود الرسمية. 
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أما ف دار الحرب فان أولى الإشارات التي تدل على نمارسة هذا النشاط » فهي تعود إلى ظهور 
التشريعات الحلية قي المدن النصرانية المتاخمة للثغور الإسلامية »سواء في إقليم أرغون أو ق إقلي 
قشتالة. 

في إقليم أرغون كان الشخحص الذي يقوم بفك الأسرى يدعى "ء؟a‏ 01ء" 
وهي تسمية أطلقت بقطالونيا على الشخحص الذي يقوم بالمفاوضات حول افتداء الأسرى 
وإرحاعهم إلى موطنهم» وكان هذا النشاط عمومي يحتكره الحكام» الذين يسمحون ممارسته من 
بعض الأشخاص والأسر مقابل ضرائب". ويظهر أن هذه التسمية أصلها عربي من لفظ ۸1 
Mustalhaf"‏ ”»ففي سنة 1277م أطلقت هذه التسمية على ثلاثة مسلمين من طنجة يقومون 
بجمع الضرائب الملكية من المسلمين الذين يقيمون ف أراضي لملك» أو على النشاط التجاري 
الذي يقومون به في هذا الإقليم”. 

إل :انب هذه اللسمية ٠ظهرت‏ تة حر ذا الإقليم منذ بداية القرن الثاني عشر ميلادي 
»وهي "8×4 "»وتتفق الدراسات الاسبانية على أن أصلها عربي » تعني الدليل او المرافق للقوافل 
التجارية الإسلامية والنصرانية على الحدود بين غرناطة وأرغون وقشتالة»ويذهب البعض على آنا 
منحدرة من اللفظ العربي "هزه" معنى الأحوة أو الصداقة مع الغير»أصبحت هذه التسمية منذ 
القرن 13م من الألفاظ العربية المدرحة في القاموس اللاتيني وتعني القائد أو الدليل "هنس" الرئيس 
"fe"‏ »أما النطاق الجغرافي لاستعماما »فهو في الجهة الشرقية من شبه الجزيرة الابيرية »على 
الامتداد الشريط الحدودي بين أرغون وق الحهة الجنوبية الشرقية من إقليم قشتالة في منطقة : وادي 
الحجارة »وقونكة »حيان »مرسية»البسيط» على الثغور مع غرناطة“. 


Jose Manuel Calderon Ortega Franisco Diaz Gonzalez , la intervencion de la Alfaqueques 
y Exeas en la Edad Media , anales de la Derecho , 28 Diciembre 2011,p,141. 
Jose Manuel Calderon , Op, cit,p, marge ,5p, 142 . 2 


-"haاMusta‏ ۸1" ل نستطع الوقوف على المعني الحقيقي هذا اللفظ العربي. 
Ibid,p, 142.‏ 
Ibid,p,143. *‏ 
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ع 


أن أول ظهور مذه التسمية كان قي التشريع الحلي "aااع۴u‏ 4ا4٣"‏ في مدينة "#اطء[م8" سنة 
6م »ولقد أصبح صاحب هذا الاسم في التشريعات الحلية "بتيروال أ-قونكة " يعني قائد 
القافلة التجارية بين الإقليم المسيحي والإقليم الإسلامي بغرناطة»ومن بين مهامه إيصال 
الفدية إلى المسلمين » وضمان سلامة عودة الأسرى النصارى إلى مدفم » وحلال عودته يتقاضى 
أحرة تقدر بخمس قيمة الفدية» أو دینارین مرابطي اا کان عة قادن چن اس مسلم 
و وأسير نصراني”.يذكر التشريع اللاتيني بتيروال سنة1117م أن " 8×4 "يعتير مسؤول عن القافلة 
التجارية أمام ا مجلس الحلي للمدينة »منذ خحروحها الى غاية عودتما من الإقليم الإسلامي »ويتحمل 
مسؤولية الأضرار التي لحقت بها » كما يتولى مهمة الفصل في الخصومات التي تحدث أثناء السفر » 
وإذا ثبت غش هذا الأحير فان عقوبته هي الإعدام » كما يتقاضى عن كل أسير قام بافتدائه عشر 
قيمة الفدية »أما عند عملية التبادل بين أسير مسلم وأسير نصراني يتحصل على Auro Jucefin0‏ 
»ويتولى مهمة إيصال الأسير الذي افتكه الى موطنه الأصلي »كما يتقاضى كذلك ۲0ا۸ 
Jue 00‏ على مصاریف غذاء هذا اا 

وتكتب هذه الكلمة في النصوص النصرانية على الأقل منذ القرن 12م »بعدة أأشكال: ۸×4 
Exe. Ace‏ »أما ق إقليم قشتالة فقد ظهرا سم Af aqueque‏ “"الفكاك" ف القوانين الحلية 
ي Salamanca‏ و Ledesma‏ وکان يعني الاج وهه مرادف لاسم 8×٥4‏ . 

ولقد عرف قانون ألْمُونسفو فى القرن الثالث عشر ميلادي "ue٩eں‏ 4۹ا۸" بأنه شخص 
خلص أو شريف نذر نفسه للعمل الديني او الخيري »يتصف بعدة مزايا وهي الإحلاص القدرة 
على تكلم عدة لغات » الشجاعة » التعامل بدون غش. 


تيروال " #1نإه٣‏ " :تقع بين قرطبة وسرقسطة .ينظر :احمد بن عمر بن انس العذري ٬المعروف‏ بابن 
الدلائي»ترصيع الأحبار وتنويع الآثار والبستان ني غرائب البلدان والمسالك الجميع الممالك»تحقيق الدكتور عبد 


العزيز الاهوان »منشورات معهد الدراسات الإسلامية بمدريد »ص21 . 

James William Bordman ; Op;cit,p,8. 2 

Antonio Ubieto Arteta , Pobresy marcinados en el primitivo Aragon , Aragon en la Edad 
Media , ano ,1983, num,5,p,15. 

Diccionario de la lengua Castellna compuesto por la Real Academia , Espanola , segunda ^ 
impresion corregida i aumentada , tomo primiro A-B, Madrid , impresor de comarca de 
S.M.MDCCLXX.p,161. 

Jose Manuel Calderon Ortega / Francisco Diaz Gonzalez , Op, cit,p, 144. 
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"it defines him as an honorable agent , engaged in a work of piety „, who had 
these basic qualities :honosty „generosity ,an ability to speak different 
languages , courage , the ability to act without prejudice ,and status as 

apreperty owner" 


لکن في تشريع 4۲۲138 1.44 أكتسب هذا الاسم مركز عمومي رمي »يعين من طرف لملك 

أو مثليه » ويُطلب منه التصرف بصدق عند تأدية واجبه'. 

يظهر من القوانين الحلية ف الإقليم المسيحية أن نمارسة افتكاك الأسرى كان مرتبطا مع النشاط 
التحاري منذ بداية القرن الثاني عشر ميلادي. بتسميات أصلها عربي» ومنذ المنتصف القاني من 
القرن الرابع عشر ميلادي توافرت المعلومات التي تشير الى وحود الفكاكين المسلمين والنصارى 
بمارسون 'نشاط افتداء الأسرى بكل حرية على الخدود بين مرسية وغرناطة 2 

ثانيا مفهوم الفكاكة: 

رغم أن هدا الاصطلاح لم تحفل به المعاحم »فقد ورد ذكره في كتب النوازل الفقهية ووثائق 
العدول »ونرحح بناءَ على كثرة تواتره فيها انه متداولا في لغة التخحاطب اليومي قي المغرب الإسلامي 
حتى قبل نماية القرن الرابع هجري / العاشر ميلادي”. 

وقد ثارت الترتيب المعمول بها في جحاعلة الفكاكين والغزاة في الزمن الأول »نوازل فقهية احتيج 
إلى حلها إلى رأى الفقهاء الكبار ف الأندلس »من أمثال ابن زرب » وابن زمنين »وابن سهل »“ 


Jemes William Brodman ; captives or prisoners ; society and obligation in medieval Iberia ' 


, Anuario de Historia Vol ,20,2011,p,210. 

* رسالة بتاريخ اكتوبر 1373م »من قائد مدينة بيرة الغرناطية الى ججلس مرسية» يطلب منه توفير الامان 
للفكاك المسلم نمع ط۸1 Mohamed‏ » من اجل القيام بهمة تبادل الاسرى. 

Jose Manuel Calderon Ortega Franisco Diaz Gonzalez , la intervencion de ]la ينظرٍ:‎ 
Alfaqueques y Exeas en la Edad Media , Op, cit, p, marge, n39;p, 150. 

حسين يعقوبي »في الفكاكة والفكاكين »دراسات اندلسية »تونس » العدد 7» 2992م»ص»64. 

“ ابن زمنين: هو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد بن ابراهيم بن ابي زمنين المري والقرطي 
(324ه-399ه) له عدة مؤلفات منها المشتمل في علم الوثائق او اصول الوثائق »قدوة الغازي » الخ » 
ينظر :ابن ابي زمنين » منتخحب الاحكام »تحقيق د/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي »مؤسسة الريان ٬المكتبة‏ 
المكية. 
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كما وردت ف المعاحم اشتقاقات صرفية ختلفة من حذر رف ك ك) مثل :الفك »فكاك »فكاكه 
بكسر الفاء »وافتكاك وانفكاك". 

وذكرت هذه الاشتقاقات في عدة تأليف مغربية عالمحت موضوع الأسر في الغرب الإسلامي › 
فعلى صيغة "فك" في كتاب ابن الطواح (ت>718ه/1818م) سبك للمقال قي فك العقال › 
وعلى صيغة فكاك بكسر الفاء »قي عنوان رحلة ابن عثمان المكناسي إلى اسبانيا " الإكسير قي 
فكاك الأسير " » وعلى صيغة افتكاك قي عنوان رحلة إلى مالطة ونابولي: " البدر السافر ق افتكاك 
الاسارى من يد العدو الكافر " وق عنوان رحلة الخسان " رحلة الوزير في افتكاك الأسير" ”. 

أما صيغة" فكاك " على صيغة المبالغة بمعنى "القائم بتخليص رقبة المأخحوذ ق الأسر من يد 
القابض الممتنع "فلم تتضمنها لا معاحم الشرق ولا معاحم المغرب رغم استعمال الحاهلين هها“. 
أما المفهوم الاصطلاحي للفكاك فهو من يتولى فك أسرى الجهاد الثغري أو الجهاد البحري أو 
القرصنة من بلاد النصارى » والعمل على إرحاعهم بعد فديتهم وتحريرهم من دار الضلالة أو دار 
الكفر إلى دار الإبعان أو دار الإسلام “وقد عرفها الدكتور محمد ألامين بلغيث " بأنه القائم على 


ابن سهل : هو عيسى بن سهل بن عبد الله الاسدي ويكن ابا الاصبغ >(413ه- 486ه) من مؤلفاته 
: كتاب الاعلام بنوازل الاحكام » فهرسة شيوخ عيسى بن سهل » ينظر :الاعلام بنوازل الاحكام وقر من سير 
الحكام »لاي الاصبغ عيسى بن سهل »تحقيق »يحي مراد » دار الحديث القاهرة »ص ص>20-19. 
أ ابن منظور» لسان العرب» دار المعارف» القاهرةء المجلد السادس» الحزء 55> ص» 3452-3451. 
هذه الرحلات كلها كانت ما بعد القرن السادس عشر ميلادي »وهي عبارة عن سفريات دبلوماسية من 
مغرب الأقصى من احل فك الأسرى المسلمين من دار الحرب »ولم نصادف من هذا العناوين سوى على › 
محمد الغساف الأندلسي » رحلة الوزير ق افتكاك الأسير(1691-1690م) »وسفارة احمد بن المهدي الغزال 
في رحلته الى الأندلس (1189ه-1180) (1767-1766ء)» نتيجة الاجتهاد في المهادنة والجهاد »حققه 
وقدم له :إماعيل العربي »ديوان المطبوعات الجامعية » الجزائر 1984 . وهذه الرحلات خارحة عن الجال 
الزمني لمشروع الببحث. 
حسين يعقوبي » المرجحع السابق »ص>60. 
* نفس المرحع » ص» 62. 
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فك وفداء الأسرى المسلمين والتجول في الممالك الأوربية وقي دار الإسلام والأندلس حاصة لفك 
الأسرى 8 

ويخرج عن هذا التعريف تحرير الأسير المسلم عن طريق المكاتبة” »والذي يعود قي الغالب إلى 
دوافع او أسباب اقتصادية او مالية »فتقدم السن والعجز عن العمل يعد سببا ق قبول افتداء 
الرقيق أو الأسير المسلم لنفسه موافقة سيده على ذلك »فمثلا في سنة 1470م » قامت خمسة 
مسنات بافتداء أنفسهن مقابل ألف ونهءR‏ والعودة إلى فاس من البرتغال » وقي سنة 1480م ٬قام‏ 
املك البرتغال الفونسو الخامس » بتحریر الاسير محمد الذي كان يعمل ف ارض املك حیث 
جاء ثي ونيقة التحرير : 
"Mohamed , a slave who work in our stables , has informed us that in his‏ 
possession a royal privilege signed by us according to which it pleased us that‏ 
having served us as well as always for a period of three years , starting on 1‏ 
January 1477 and finishing on the first of January of the year of our lord 1480,‏ 


he should be free without either our selves or any one else having any further 
claim on his person?" 


يظهر من هذه الوثيقة أن الأسير محمد »أصبح حرا بعد أن افتدى نفسه عن طريق الالتزام 
بالعمل عند الملك لمدة ثلاثة سنوات» إلا أن هذا الأحراء لا يعني إمكانية رحوع هذا الأخير إلى 
بلده ق دار الإسلام »ويتضح أن نمملكة البرتغال كانت تراقب تحرير العبيد المسلم بالمكاتبة عن طريق 
نظام الترحيص »فكل من يقوم بذلك لابد أن يتحصل على رحصة ملكية مقابل مبلغ من المال“. 

أما مدينة طليطلة التي سقطت بيد النصارى سنة 478ه/1085م فقد شكل الأسرى 
اللسلمين بها »عنصرا مهما ف زيادة عدد المدحنين »بعد تحريرهم بالمكاتبة » فمثلا علي بن عبد 
الرحمان البسطي الذي كان أسيرا عند جماعة دير "١٣#٠ء1ءمة؟"‏ أصبح حرا بعد إتمام الأعمال 


أ محمد الأمين بلغيث »الحياة الفكرية بالأندلس في عصر المرابطين 479ه-539ھ/ 1085م-1144› 
حامعة الحزائر 2006/1427 »ص»175. 
حول عقد المكتابة وشروطه في دار الإسلام ٬ينظر‏ :ابو إسحاق الغرناطي (ت579ه) »الوثائق المختصرة 


»أعده مصطفي ناحي » مركز إحياء التراث المغربي الرباط »ط1 .1408ه-1988م »ص»45. 
François Soyer , Op,cit, p;49.‏ 
Ibid,p, 499. *‏ 


104 


المتعاقد عليها مع هذه الجماعة» كما أن الفضل بن محمد بن عبد العزيز بن السماك المعا فري من 
اشبيلية »وابن الصفار من قرطبة »مكنا بطليطلة إلى غاية استرحاع حريتهما بالمكاتبة ". 

وهناك عدة شواهد تاريخية تدل على عتق العبيد المسلم على شرط اعتناق المسيحية »منها أن 
المدعو بیدرو کورتیدو "0لن)۲ه٣ "۶۵۲١‏ قي وصيته شهر أوت 1156م »أوصى بانه بعد وفاة 
زوحته فان جيع العبيد الذي بملكه يحرر أو يعتق على شرط اعتناق المسيحية »أما إذا رفضوا ذلك 
فيجب بيعهم من احل افتداء النصارى الأسرى”. 
كما أن مدير مدرسة الكاتدرائية بقلمرية بالبرتغال» خير العبد المسلم "محمد " بين العتق 
مقابل اعتناق المسيحيةء أو افتداء نفسه عن طريق عقد مكاتبة”. 

ونستخلص مما سبق أن الافتكاك هو تخليص رقبة المأحوذ ف اسر بالنزع من يد القابض الممتنع 
بمبادلة أو فدية أو بشفاعةء بينما المكاتبة والعتق تعتبران فعلان ناتجان عن إرادة السيد في تحرير من 
هو تحت يده دون تدخحل أي طرف أحر» وني غالب الأحيان فان كل من يتحصل على حريته عن 
هذين الفعلين »لا يمكنه مغادرة الإقليم المسيحي أو دار الحرب إلا بموافقة السلطة الملكية أو من 
ینوب نها . 

ثالنا/ صيغ عقود الافتكاك: 

لقد تضمنت كتب الوثائق والشروط مختلف صيغ عقود الافتكاك »فقد ذكر ابن سلمون صيغة 
عقد مكاتبة وأدرج بعده عقد افتكاك . 


Ana Echevarria , la mayoria mudéjar en Leon y Castilla , legislacion real y distribucion de ' 


poblacion , Espana medieval ,2006,29,p,20. 
François Soyer , Op,cit, p;496. 


- قلمرية " هإا سه۳ " :من بلاد البرتقال » بينها وبين قورية أربعة أيام » وبينها وبين شنترين ثلاثة مراحل» 


Ibid.p,.496. 3 


“كان المدجنون ينظر إليهم أحيانا بوصفهم مغاربيين حطرين » وأحيانا أخحرى كانوا يعدون مفيدين » وعمالا 
تدعو الضرورة للحفاظ عليهم بأي تمن »وقد حاولت التشريعات بالأقاليم النصرانية الحد من انتقالهم » بجد في 
تشريع إقليم أرغون :"إن المسلمين من رحال ونساء ممن يعيشون في أراضي الملك »إذا انتقلوا إلى أراضي النبلاء 
»أوقفوا لدى انتقاهم » يصبحون في حوز الملك ورحاله »وتصادر جميع متلكاتم"» ينظر :د/ سلمى الخضراء 
الجيوشي » المرحع السابق »ص»293-255. 
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1/ عقد مكاتبة: " قاطع فلان نملوكه النصراني فلا على كذا وكذا رأسا من الغنم او كذا وكذا 
دينارا من الذهب يؤدى ذلك له عند احل كذا مقاطعة صحيحة .فإذا ادا ماله حرج حرا وأطلق من 
ثقاف الأسر ورضى بذلك المملوك المذكور وإلتزم ما ذكر وأشهد بذلك من عرفهم في كذا وهذه 
المقاطعة لازمة للسيد فإذا وق له ف الأحل المذكور صارا حرا وان عجز عن ذلك ولم يوف بها بقي 
رقيقا وحكم هذا حكم الكتابة ولا جوز ق هذا الضمان فان أطلقه من ثقاف الاسارى قي الجال 
على أن يأتيه بالمال وافتكه من يده سواه وسرّحه من الأسر في الحال على أن الترم له ما ذكر فذلك 
حائز وقي هذا يكون الضمان والرّهن لان المال صار ق الذمة واكثر ما يكون ذلك بافتكاك الغير 
ويكتب في ذلك عقد افتكاك". 

2/ صيغة عقد افتكاك أسير نصراني قي دار الإسلام : 
"افتك الثقة الفكاك فلان ملوكه النصران المسمى بكذا ونعته كذا بفدية مبلغها كذا يؤديها له عند 
انقضاء احل كذا »وقبض الفكاك المملوك النصراني وصار عنده حمولا من ثقاف الأسر إلى والوحه 
المذكور والتزم له أداء هذه الفدية على الصفة المذكورة قي ماله وذمته وعحضر النصراني وعلى عينه 
وإقراره بالق لسيده المذكور إلى أن عقد له هذا الافتكاك وشهد عليهم بذلك قي 
E‏ 
أما صيغة عقد افتكاك أسير مسلم من دار الحرب فهي: 

" حعل فلان لفلان الفكاك ومن نعته كذا وكذا دينارا من سكة كذا على أن يفتك له فلانا بن 
فلان الماأسور قي بلد كذا »فان افتكه من يد مالكه وأحرجه إلى بلد المسلمين حين يأمن على نفسه 
استوحب فلان جيع العدة المذكورة وعليه فيما تولاه من ذلك إخحلاص النية وبذل النصيحة ثم 
RSE‏ 


أ ابو القاسم سلمون الكناني(ت 767ه))المصدر السابق»ص ص 262-261۰. 

ابن سلمون » المصدر السابق» الورقة162 .ينظر الملحق رقم ( 04) ص>145-144. 

أبو القاسم علي بن يحي بن القاسم الجز يري (ت585ه) » المقصد امحمود في تلخحيص العقود »تحقيق 
ودراسة » بمححث مقدم لنيل درحة الدكتوراه ف الفقه » إعداد الطالب »فايز بن مرزوق بن بريكي سلمي 
1433-1431 ه ))ابحلد الفا » وزارة التعليم العالي »جامعة ام القرى المملكة العربية السعودية » كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية »ص 340۰ . 
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- الفكاك الذي بجحب أن يكون معروفاء يتصف بإخلاص النية في عمله 
- صاحب الحاعلة أو ولي الأسير 
- قيمة الحاعلة والتي تكون معلومة المقدار 
- اسم الأسير ومكان تواحده 

أما شروط العقد »فهي إخراج الأسير إلى بلد المسلمين أين يأمن على نفسه »عندها يستحق 
الفكاك قيمة اليجحاعلة »وهذا يفترض أن الفكاك يؤدي قيمة الفدية من ماله او يكون ضامنا أو 
مقابل رهن » لان قيمة الحاعلة لا يجوزها إلا عند إحراج الأسير إلى دار الإسلام. 

ونظرا لما ني محاعلة هذا العقد من الخطورة سواء بالنسبة لولي الأسير او الفكاك بسبب الإخلال 
معلومية العمل المؤدي إلى الغرر وأتلاف لمال "ءفقد جرت العوائد بان يُضمنوا عقود الافتكاك 
شروطا أجازوها بحكم الضرورة منها: 
وهو حائز»إن تقيد بعد قولك :" فان افتکه من يد مالکه وحله من ثقاف الأسر فمات الأسير أو 
هرب استوجحب الفكاك احذ العدة المذكورة بعد أن تقوم له بينة من اسارى المسلمين بذلك" 
ومنها » وهو فاسد »اشتراط الفكاكين زيادة ججهولة / على ما وقع عليه .الاتفاق من نوائب تلزمهم 
في الطريق من مكوس الروم » ومنه اتفاقهم مع أولياء المأسورين بان يتولوا إخراج الاسارى يما 
استطاعوا عليه ولمم احر الافتكاك وهو ججهول عند الاتفاق »وأشيا غير هذا ٬فليتخير‏ الكاتب اقرب 
ذلك الى الصواب واقله غررا"”. 

تقييد أحر " فوض فلان إلى فلان الفكاك في عقد الفدية بين أخيه أو ابن عمه -فلان- للمأسور 
في بلد كذا مع النصراني الذي بملكه با قدر عليه واستطاعه » وإخراحه من بلد الحرب » ودفع إليه 
من الفدية كذا وكذا دينارا وعليه ما نقص من الفدية التي يعقدها المفوض إليه المذكور وله ما زاد 
على العدة المذكورة تفويضا مطلقا على الدوام والاستمرار » والتزم له على نظره في ذلك في ماله 
وذمته كذا وكذا دينارا »يدفعها إليه ان احرج الأسير المذكور إلى بلد المسلمين أو ثبت باسارى 


1 حسين يعقوبي » المرجحع السابق »ص>66. 

أبو القاسم على بن يحي الجز يري «الوحع السابق »ص341-340. ينظر كذلك :الإمام بن انس 
(ت179ه) رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوحي ٬المدونة‏ الكبرى »ضبط نصها وخرج أحاديثها »محمد محمد 
تامو » الحلد الثاني » مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة »ص .548-494 
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المسلمين موته بعد حله من ثقاف الأسر أو هروبه بعد ذلك » وقبل الفكاك -فلان- ما فوض إليه 
من ذلك »وأقر بقبض العدة المذكورة وتولى النظر في فكاك الأسير المذكور بابلغ طاقته وأقصى 
محهوده » واحله في ذلك كذا وكذا » تم تكمل العقد "". 

وهناك عقود أخحرى للافتكاك غير عقد جحاعلة افتكاك » منه أن يجد الأسير فى دار الحرب تاحرا 
هما يقبل دفع فدائه بشروط مبححفة تضبط في عقد : "ضمان افتكاك "فإذا كان الضمان في حزء 
باقي على الأسير سمي العقد " عقد البقية "”. 

و حرت العوائد بوحوب افتداء المسلم إذا شهد بأسره واستقر الخبر بان امه فلان وهو بمدينة 
كذا » وسمع ماعا مستفيضا على السنة أهل العدل ما أفاد العلم القطعي أن الكافر قاطع على 
نفسه أن لا يفتدى إلا بكذا سكة » فيحرر في هذه الحالة "عقد استرعاء " في فك أسير مسلم . 
ويقدم للقاضي فلان المشهود فيه بالثقة والأمانة والضبط والحزم والكفاية وقي حالة حهل مكان 
تواحد الأسير في دار الحرب فقد تحدد مدة الكشف عنه مغل الشهرين أو الثلائة "بوي بعض 
ازل ا مد ال او اه عن ارون ا الت دة غا و به اهر 

يتضح من الصيغ المختلفة هذه العقودء أن رحال التوثيق رعوا مصلحة الأسير ومصلحة الفكاك 
نظرا لخطورة هذا النشاط» كما تكشف هذه العقود عن مدى تطور الفكاك خحاصة ق فترة بني 
النصر»ء لان أصحاب هذه الوثائق قد عاصروا هذه الفترة. 

ربعا/ ممارسة الفكاكة في الغرب الإسلامي: 

لقد بينت مسائل افتكاك الأسرى المبثوثة قي كتب النوازل » وتراحم بعض من مارسها من 
الفضلاء »على ظهور الفكاك منذ القرن العاشر ميلادي »لكن مع بداية القرن الثالث عشر ميلادي 


رر صك الان 342-341 
* حسيب يعقوبي » المرحع السابق »ص»68. 

نفس المصدر »ص»69. ينظر كذلك :حول وصية بفداء سير لا طالب له» البرزلي » نفس المصدر »ج5 
»ص»548. 

1 البر زلي » نفس المصدر »ج5 »ص549 . 

3 ابن رشد »نفس المصدر »الحزء الثاني »ص» 1059-1058 . نفس للمسالة » الونشريشي » نفس 

اللصدر »ج2 » 213. وفتاوى البرزلي » ج5» ص» 514 
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إلى غاية القرن الخامس عشر ميلادي تواترت الأخبار وتعددت الوثائق والشواهد حول الفكاك 
اع 

هذه الوثائق موزعة على مختلف مراكز الأرشيف الاسباني » حاصة بمدينة أريولة » ومرسية »والقي 
ق ا واا ول وا ا 

أما بالنسبة للدراسات العربية التي عال حت هذا الموضوع »فتكاد تكون منعدمة ماعدا الدراسة التي 
قام يما حسين يعقوبي »وبعض الدراسات الأخرى التي تعرضت إليها بصفة هامشية »هذا نحاول 
تقصي المعلومات على تطور هذا النشاط في الغرب الإسلامي اعتمادا على الدراسات الاسبانية 
المعاصرة بالدرحة الأولى .لقد احتكر اليهود قي زمن المرابطين حطة الفكاكةء ويعود ذلك 
لاستحواذهم على تحارة الرقيق»والذي كان فيه لليهود الرذاذنة اليد الطويلة في أوربا آنعذ“. 
وف برشلونة خلال العصر الوسيط المتقدم أواسط القرن التاسع ميلادي » كان هناك مكان ق للميناء 
بجنوب هذه المدينة يدعى(كuعنةلدزء«هN‏ ) معناه جبل اليهود » وهذا ما يؤدي إلى افتراض كثافة 
تواجد التجار اليهود في هذه المنطقة“ »خحاصة وان حالس المدن النصرانية على الشريط الحدودي مع 
الإقليم الإسلامي »سمحت باستمرار النشاط التجاري بين الطرفين والقيام بحمة افتكاك الأسرى › 
فمنذ 1104م قام کونت برشلونة uerاع"e R40١ 8er‏ بالرحيص لأربعة يهود من أحل 
إستحواذهم على نشاط افتداء الأسرى بين إقليمه والأراضي الاسلامية”. 


Francisco Vidal Castro , le rachat de captifs Musulman en al- Andalus (VI[le-XVe siecle) 1 
, publications de la Sorbone / Hypotheses ,2006/1.p,319. 

اهم الدراسات الاسبانية الحديثة التي سلطت الضوء على مارسة الفكاكة هي : 

Torres Fontes ;J. los Alfaqueques Castellanos en la frontera de Granada , en el homenage - 
al prf , A,Millares Carlos (1975) ,T.I, pp,99-116. 

notas sobre los fieles del rastro y alfaqueques Murcianos , en Miscelenea de Estudios - 
Arabes y Hebraicos , noX(1961), pp, 89-106. 

la frontera de Granada en el siglo XVy sus repercusiones en Murcia y Orihuela , los - 
cautivos , en el homenage al prf .J.M. Lacarra , (1977)T,IV, pp,191-211. 

Torres Delgado , C. " la liberalizacion de cautivos del reino de Granada " en el Homenage - 
al prf .Salvador de Moxo .En la Espana Medieval (1982).T.I.pp. 639-651. 

د. الامين بلغيث » نفس المرجع »> ص»ء 170. 

Pierre Guichard , "Europe et le monde Musulman au moyen Age , Hesperis Tamuda , Vol * 
XXX V-Fascicule 2, 1997, université Mohammed V faculté des Lettre et des Sciences 
Humaines Rabat , p,97. 

Mallol Maria Teresa Op.cit., p, 263. 5 
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امّاقي إقليم قطالونيا فان المعلومات تدل على أن أول ءگهاناءمM‏ و ×81 هم من اليهود 

التجار »ومارسوا هذا النشاط لعرفتهم اللغة العربية. 
وفهناك وثيقتين تعودلسنة1277م من طرف للملك ۲۵11ء۴ تشیر إل ۴×4 مسلمين «الونيقة 

الأولى بتاريخ 03اوت تشير إلى أن ملك قطا لونيا رخص لسلمين من احل الإقامة ببلنسية للقيام 
بافتكاك الأسرى المسلمين »أما الوثيقة الثانية بتاريخ 21اكتوبر » فهي عبارة عن رسالة تقدير ل 
۴×4 مسلم من طرف الملك »نتيجة افتكاكه للأسير النصراف 
Pere de Moncada‏ سید فرسان المعبد. 

وقام ملك أراغون حابم الاول في سنة1273م بتعيين Exea" S"Guillem d'Antist" gek‏ 
"بجنوب بلنسية وكلفه مهمة حاية المسلمين الوافدين إلى إقليم بلنسية والخارحين منه”. 

مع بداية القرن الثالث عشر ميلادي 4 عرف تقدم الشريط الحدودي اللسيحى جنوبا على 
حساب غرناطة ٬تراجعا‏ قي عدد كل من "۴×1" و e"‏ uمں‏ ۹م۸1۴" المرحص هم كتجار من 

f : AN O 1 E 2‏ 
طرف احالس امحلية » بينما ارتفع عددهم كموظفين من طرف المملكة »لان هذا النشاط أصبح 
حاضعا لمراقبة السلطة المركزية مع بداية القرن الرابع عشر ميلادي. 
سنة1318م إلى" "۴6۲0١ 10p#7‏ دخول الفكاكين المسلمين إلى إقليم أراغون » بينما رخص 
للفكاك المسلم ""iلء1ةلطA Muhammed‏ " أو لأبنائه من احل ممارسة الفكاكة بإقليم أراغون 
وقطالونيا سنة1332م رغم اندلا ع الحرب بين هذه المملكة وغرناطة.وهذا ما يشير من جهة أخرى 
الى أن نمارسة الفكاكة كان يتوارثها الأبناء عن الأباء بسبب الثقة التى اكتسبوها في الجهة المعادية. 

ويبدو أن ارتفاع وتيرة النشاط التجاري بين غرناطة والممالك النصرانية »ساهم قي تسهيل 

عمليات افتكاك الأسرى »ففي الفترة الممتدة مابين 1334-1310م كان هناك عشرة جحار من ميورقة 
ينشطون قي ألمرية» قد شكلوا تحمعات جحارية »أما بالنسبة للتجار القطا لونيين فقد أصبح ممم منذ 
1م قنصلا وفندقا بألمرية. اما بالنسبة للتجار الجنويين الذين كانوا أكثر الجاليات تواحدا في 
José Manuel Calderé6n Ortega Francisco Diaz Gonzalez, Op.cit, p, 142. 1‏ 
James William Brodman , Ransoming captives in crusader spain,Op.cit, p8.‏ 
Mallol Maria TeresaOp.cit, p, 263. °‏ 


Denis Menjot , Murcie Castillane , une ville au temps de la frontiêre (1243- milieu du XV* 4 
siêcle ), Tome I, imprime en Empafie „, Casa de Velûsquez, 2002,p,260. 
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مملكة غرناطة » يتمتعون بامتياز الإعفاء الضريي في دولة بني النصر منذ فاية القرن13م»فقدكان 
58تاجرا جنويًا يقيمون في غرناطة »أربعة منهم قي مالقة أ . 

وحسب شهادة الرحالة الألماني حيروم منسير فان مَنزل الجنويين كان على مقربة من الجامع 
الكبير بغرناطة »ولقد أشار حاك هيرس إلى دور الوساطة الذي قام به يهود غرناطة بين السكان 
الحليين وكبار التجار من جنوه الذين كانوا ينشطون بالمدينة» حيث توجحد بالسجلات التجارية 
الجنوية منذ سنة 1452م »عدة أسماء لعائلات يهودية من غرناطة مJi Juda. Moise « Lascar‏ 


Pordumil. Abocar«‏ » atاPoco‏ » امتدت علاقاعم التجارية مع 


الجنويين عشرات ا 
وعن دور اليهود الذي امتد إلى مال إفريةla‏ ıقJı "Souvent " :Charles Emmanuel‏ 


des juifs catalans ou nord-africains se consacrent a ce négoce (rachat) , et ils 
I'effectuent aussi pour la libération de Musulmans captifs en en terre 


g" chrétienne ce qui leur permet de faire des voyages doublement rentables" 
الغالب كان يهود قطالونيا يقومون بافتداء الأسرى بشمال إفريقيا» وعند عودتم إلى قطالونيا‎ 
يقومون بافتداء الأسرى المسلمين»وهذا مايحقق ربجا مضاعفا خلال ذهاهم و إياهہ".‎ 
ويبدو أن تدفق الدينار الذهبي أو المرابطي»خحلال خاية القرن العاشر والقرن الحادي عشر»على‎ 
›» المدن الاسبانية ساهم في حل مشكلة نقص النقود الحلية وتنشيط التنمية الاقتصادية بهذه المدن‎ 


حسما اا إليه بيار بوناسی "Pierre Bonnassie"‏ »الذي ساط الضوء على هذه الحقيقة › 


وقدم مثالا على ذلك وهو إقليم قطا لونيا »إلا انه اعتبر السبب الحقيقي لتدفق الدينار المرابطي 
على هذا الإقليم غير واضح“»ورما اغفل الأستاذ "١۲۲ء۴"‏ تواجد التجار اليهود بهذا الإقلي» 
الذين كانوا العامل الأساسي في إدخال الدينار المرابطي إلى قطا لونيا عن طريق التجارة وعمليات 


Rachel Arie , les minorités religieuses dans le royaume de Grenada (1232-1492) , Revue ' 
du monde Musulman et de la Méditerranée, n° 63-64,1992, p, 55. 

Rachel Arie ,Op,cit,p, 55. 

Charles Emmanel Dufourcq, la vie quotidienne dans les ports Méditerranees ,au moyen 
Age , provence ~Longuedoc —Catalogne , Hachette, Paris , 1975 ,p, 138. 


-حول احتكار اليهود لدشاط الفكاكة »ينظر :د/ محمد الأمين بلعيث » نظرات قي تاريخ الغرب الاسلامي 
»دار الخلدونية ط1 .2007/21428 ص.50-49 


Pierre Guichard , Op, cit, p, 81. 
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افتكاك الأسرى المسلمين ببالغ مالية كبيرة بالدينار المرابطي »وقي هذا الشأن يقول دالش قوت 
"J.Gautier Dalche"‏ : 

" إن تدفق المستعربين »في القرن التاسع والعاشر ميلادي »وفدية الأسرى المسلمين » وعمليات 
الإغارة » سامت قي تدفق كميات كبيرة من الذهب على الشمال المسيحي ‏ ءفقد انتشر الدينار 
المرابطي » وي قشتالة 1139م » وني ليون سنة 1141م »وني غاليسا سنة1166م.“ 
أما قي إقليم بلنسية »خلال القرن الرابع عشر ميلادي »كان هناك تاحر مسلم 
يدعی p10"‏ × fععں[‏ " له رحصة من احل عمليات افتداء وتبادل الأسرى”. 
خلال القرن الخامس عشر ميلادي » ورد اسم فكاك مسلم قي وثائق مدينة حيان » يدعى 
Hamet el Majo"‏ " «lãم‏ بافتكاك أسيرن نصرانيان كانا في مدينة 1۳aعں‏ 8 وتحصل نتيجة لذلك 
على مبلغ 200مرابطي »وهذه القيمة تبدو ضئيلة أمام قيمة 60الف مرابطي التي كانت دينا له على 
عاتق فکiيj‏ iصjııi‏ ھ#Lara:l Juan de Madrid, Martin de‏ ^“ »وهذا يدل انه ق غالب 
الأحيان» يكون الفكاك ضامنا لقيمة الفدية بسبب الثقة التي اكتسبها بتعامله المستمر مع المسلمين 
والنصارى » كنموذج على ذلك العقد المؤرخ ق 07اوت 1486م والذي جاء فيه: 
Les deux honorable al faqueque Said b.Yahya al-Gannaq et, Muhammed b. "‏ 


Hussayn al-Faqih, qui vivent dans la taha de la Yavigar, garantissent sur leur 
bien propres et engagent leur responsabilité personnelle concernant cinq ratl et 
demi d'un excellent fil de soie laugari appartenant aux deux chevaliers Tarbina 
et Pedro de la Torre, son compagnon, et que sera payé pour le rachat du captif 
Ahmed b.Ahmed al-Basti dans le délai de vingt jours a compter de la date de 

passation du présent contrat" 


"کلا الفكاكين »سعد بن يجي » وحمد حسين الفقيه » اللذان يقيمان ف ضاحية Laugar‏ 
يقبلان بان يكونا ضامنين على حساب متلكاغما » ويتحملان مسؤوليتهما الشخحصية »فيما يخص 


J.Gautier, Economie dans Espagne du nord et du centre (VI A XIII siècle), Hespéris ' 


Tamuda, Vol, II-FASC.1, 1962, Eddtions Techniques nord- Africaines. Rabat, p, 65. 

J.Gautier , Op, cit, p, 73. 

James William Brodman, Op.cit, p,211 2 

Carmen Argente del castillo ocana ,los cautivos en la frontera entre Jaén y Granada ,Ivdel 
coloquio de Historia Medieval Andaluza /1988,p,222. 

Francisco Vidal Castro,Op.cit, p, 319-320. 35 


-حول بعض عمليات افتداء الاسرى المسلمين من دار الحرب»ينظر الملحق (05).ص.155-146. 
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خمسة ونصف رطل من الحرير ذو النوعية الجيدة » تحاه الفارسين "ه"iطإة"‏ و "۴d٥"‏ من 
القلعة مقابل فدية الأسير احمد بن احمد البسطي »خلال مدة 20يوما من تاريخ هذا العقد'. 
خامسا/ المنافذ القانونية أو الشرعية لممارسة نشاط الفكاك: استحوذ النشاط التجاري. 
والضرائب المترتبة عنه والمنافذ الشرعية التي يتم عن طريقهاالتبادل التحاري وعبور الفكاكين بين 
مملكة بني النصر والممالك النصرانية في شبه الجزيرة الأيبيرية »النصيب الأوفر من بنود اتفاقيات 
السلام أو المدنة. 

كانت هذه المنافذ تحت قيادة الفكاك الذي يضمن حاية التجار الوافدين من قشتالة ومن 


غرناطة» هذه المنافذ حسب الوثائق الخاصة بهذه الفترة هي ”:4 Alcala › 8e1‏ 


أ لقد شدد مالك رضي الله عنه الكراهة في التجارة إلى ارض الحرب» بحري أحكام المشركين عليهم » قال ابن 
حبيب :واحذ من قول مالك وأصحابه انه لا يجوز الخروج إليها تاجرا ولا غيره إلا المفاداة » وينبغي أن يعنع 
الإمام الناس من ذلك » ويشدد يي ذلك » ويجعل الرصد فيه » وقد اوحب ابن قاسم عليه العقوبة الشديدة » 
لان الخروج إليهم للتجارة من الكبائر على ما ذهب إليه سحنون »قال ابن حبيب : لا يباع منهم السلاح في 
هدنة ولا في غير هدنة »وإما الطعام »ففي المدنة يجوز » قاله عبد الملك بن الماحشون » وقيل يفسخ. ينظر :أبو 
عبد الله محمد بن فرحون اليعمري المالكي » تبصرة الحكام في أصول الاقضية ومناهج الأحكام » ج2» حرج 
أحاديثه وعلق عليه وکتب حواشیيه الشيخ همال مرعشلي »دار الكتب العلمية » بيروت لبنان »ط1 
1995-1416ء .»ص.159. 


Antonio Pelûez Rovira , Dinamismo social en el Reino Nazari (1454-1501) de la 


Granada isléûmica a la Granada mudéjar , Tesis doctoral DIR por Emilio Molina Lépez , 
universidad de Granada , facultad de Filosoffa y Letras , departamento de Estudios 
Semiîtico, granada, 2006, p;423. 


-بياسة "44ع 8": بينها وبين حيان عشرون ميلا »مطلة على النهر الكبير المنحدر إلى قرطبة » وهي مدينة 
ذات أسوار وأسواق ومتاحر » في سنة 623م ملك الروم بياسة .ينظر: الحميري »نفس المصدر »ص121 . 
باغة أو بيغو "۲۲10" بلدة أندلسية قديمة حصينة » تقع حنوب غربي جيان وشمال غربي غرناطة في 
منتصف للمسافة بينهما. ينظر :لسان الدين بن الخطيب بريحانة الكتاب ونحعة المنتاب »حققه ووضع مقدمته 
وشواهده محمد عبد الله عنان »الجحلد الأول »مكتبة الخانجي بالقاهرة »ط1 »1400ه/1980ءم» المهامش 
(3 ص169 

-قيجاطة " aلهومQu"‏ :مدينة بالأندلس من عمل جيان .ينظر :الحميري » نفس المصدر »ص>488. 
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Lucena.« Jean. Jodar. Baeza. Teba. Priego« Quesada « Zahara « Antequera.Real 


. .. Mula«. Lorca. 


اما مدينة اشبيلية»يوحد منزل حاص أين يقيم التجار المسلمين الوافدين من غرناطة إلى 


- انتقيرة "۸١16٩06۲3‏ :حصن بين مالقة وغرناطة »ينظر :أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي (ت 
6ه/ 1228م) »معجم البلدان »الجحلد الأول »دار صادر بيروت .1397ه/ 1977م »ص.259. 

- قلعة حصب اه8 "۸1٥41‏ : أو قلعة يعقوب »تقع مال غربي غرناطة » وقد كانت قديما منزل بني سعيد 
الأدباء المؤرحين » أصحاب كتاب "المغرب" وخاتمتهم أبو الحسن علي بن سعيد ت685ه » وصاحب كتاب 
"القدح المعلى " و "الطالع السعيد قي تاريخ بني سعيد ".ينظر :لسان الدين بن الخطيب » الإحاطة قي أخبار 
غرناطة » ج1 » المامش(1)ص»111. 

-اللسانة " ”ع1 " من الحصون القديمة في نملكة غرناطة ٬تقع‏ شمال غربي غرناطة »على مقربة من قلعة 
يحصب . ينظر :لسان الدين بن الخطيب » نفس المصدر »المامش (3)ص»111. 

-موله "12ں" :تقع في منتصف المسافة بين مرسية وقرباكة » قرباكة تقع ف مقاطعة مرسية على مسافة 
68 كلم إلى الشرق منها. ينظر :الحميري » نفس المصدر »الامش (4)ص»461 . 

-حيان "صهه[ " :مدينة بالأندلس بينها وبين بياسة عشرون ميلا وهي كثيرة ا لخصب رحيصة الأسعار كثيرة 
اللحوم والعسل »وها زائد على ثلاثة آلاف قرية كلها عامرة يربى فيها دود الحرير » وجا 

جنات وبساتين ومزارع وغلات القمح والشعير والباقلي وسائر الحبوب وعلى ميل منها تر بلون .وهو كر كبير 
عليه ارحاء كثيرة حدا »وجا مسجد جامع وعلماء حلة .ينظر :الحميري » نفس المصدر »ص>183. 

-لورقة 1.0۲٠4"‏ ":هي على ظهر حبل » وها أسواق وربض قي أسفل المدينة وعلى الربض سور »وي الربض 
السوق »ويها معدن تربة صفراء ومعادن مغرة تحمل الى كثير من الأقطار » وبنها وبين مرسية أربعون ميلا » 
وتفسير لورقة باللطيني هو الدرع الحصين »وطعام لورقة ببقى مطمرا تحت الأرض عشرين عاما لا يتغير. ينظر 
الحميري » نفس المصدر 512. 

Zaha‏ : قرية تابعة لمحدينة اشبيلية . م نقف على اممها العربي »وهي غير مدينة الزاهرة المتصلة بقرطبة التي 
بناها المنصور بن ابي عامر لما استولى على دولة حليفته هشام 

- لم نستطع الوقوف إلى الأسماء العربية لكل من ”1ع و ط1 و ٣ةزسلمA‏ » ولا معرفة موقعها الجغراقي 
»والراحح أا قرى تقع ف الجهة الشمالية لمملكة غرناطة . 

-شوذر "٣ه‏ ل0[" : من أعمال ولاية حيان »ينظر :ابن الخطيب» نفس المصدر»الهامش(14 )ص128 
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قشتالة»مقابل مبلغ من للمال قدره معز .زوع" و iaإuلمإإهء‏ يدفع جحلس للمدينة »من احل 
الإقامة ومارسة النشاط التجاري“" 


ا2 


Elejca , Meaja , Corredurfa , Mesones, y Algarfa de morisco , era un tributé 


que , segun parece , se refira con distinto nombre al derecho de cobre sobre la 
actuacién de intermediarios fronterisos en asuntos comerciales o de rescate de 
cautivos" 


ا Mejea , Correduria, Mesones, Algarfa j»‏ ,lejeaاE‏ » هي ضرائب شتلفة 
»يدفعها التجار المسلمين في اقليم قشتالة نتيجة مارستهم النشاط التجاري وافتكاك 
الأسرى". بالإضافة إلى هذه الضرائب» هناك ضريبة العشر ونصف العشر»عند عبور المنافذ الشرعية 
إلى الإقليم النصراني » يشرف على تحصيلها موظفون » يدعون في إقليم قشتالة ب عل sعلاaءA1‏ 
¢acas‏ 3 

ويبدو أن ضريبة العشر ونصف العشر » كان محل احتجاج من طرف ذوي الأسرى النصارى 
بالإقليم المسيحي » لأا ترفع من قيمة الفدية »ومذا طالبت المحدن التابعة الإقليم قشتالة من 
املك الفونسو العاشر اإلغاء هذه الضرية غلى غمليات إفتكاك الأسرى من غرناطة ود أهر 
املك من الموظفين الذين يقومون بتحصيلها عدم المطالبة بها على الأبقار الموحهة لافتداء الأسرى 
النصارى »كما تم إلغاء هذه الضريبة على الفكاكين الذين ينقلون الأسرى المسلمين إلى الإقليم 
الإسلامي“. 

ويظهر أن هذه الضرائب كان يعاني منها ذوي الأسرى المسلمين »فقد أورد محمد ابن مرزوق 
التلمسان »أن محمد بن احمد بن أبي الشرف الحسيني » الذي وقع في اسر الرُوم »كانت قيمة فديته 
سبعة لاف دينار »ويقول محمد بن مرزوق " رأيت الرسم المعقود قي ذلك أن الفداء كان ستة 
ألاف وخمسمائة » فيحتمل أن يكون الزائد فكاكه على جَري العادة ف ذلك» والرسم 
مؤرخ بالموقي عشرين حرم عام عشرين سبعمائة” "»ويبدو أن الزائد وهو خمسة مائة دينار ذهبي » 
يشمل أجحرة الفكاك والضرائب المترتبة عن ذلك » هذا السبب جرت العادة في عقود الافتكاك 
Ladero Quesada,Op.cit, p, 60.‏ 
Antonio Peléez Rovira,Op.cit,p,424. 2‏ 
Jose Manuel Calderên Ortega / Fronisco Javier Diaz Gonzalez . Los intercambios de‏ 


prisioneros en la Pininsula Ibérica hasta el final de la Edad Media ,Op.cit, p,422. 
Ibid, p, 422. 4 


“ محمد بن مرزوق التلمسان »نفس المصدر »ص25-24 . 
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اشتراط الفكاكين زيادة جهولة على ما يقع عليه الاتفاق من نوائب تلزمهم في الطريق من مكوس 
الروم. 

المبحث الثاني /المؤسسات القانونية التي تنظم عمل الفكاك 

شكلت فترات السلم على امتداد عمر الدولة النصرية »ما يمثل 85ء والقي سمحت باستقرار 
الشريط الحدودي مع الممالك النصرانية لمدة طويلة »ويعود الفضل في ذلك إلى اتفاقيات السلم التي 
أوحدت آليات قانونية من احل ضمان استمرارها» والتي تسمح للسلطات الحلية في المدن الثغرية قي 
إحراء مفاوضات محدودة من احل المشاكل الآنية التي تحدت قي الشريط الحدودي وتؤثر على 
سريان فترة السلمء كما ملت بنود هذه الاتفاقيات إنشاء مؤسسات على الجحدود بين الطرفين من 
احل تفعيل السلام بين الإقليمين المسيحي والاسلامي”. 
ان اهم المشاكل التي تختص بها هذه المؤسسات و معالجتها بسرعة » هو قضية الأسرى بين 
الاقيلمين والمترتبة عن عمليات الإغارة التي يقوم بها فرسان الشريط الحدودي من احل الحصول 
على الغنائم أو الحصول على الأسرى من احل عمليات التبادل . »وتمثلت هذه المؤسسات قي : 
القاضي بين الملوك و الفكاكة . 
ولا / القاضى بين الملوmك‏ : "Alcaldes entre los cristianos y los moros 0 juez de‏ 
frontera"‏ ۰ 

إن أولى الإشارات عن وجود هؤلاء القضاة تعود الى اتفاقية السلم سنة 1310م »بين فرديناند 
الرابع ملك قشتالة وسلطان غرناطة » لمدة ستة سنوات »تضمنت مايلي : 


"Otrosi, vos otorgamos de poner en la nuestra tierra que mas açerca fuera de la 
vuestra un homme bono, con nuestra poder, que 
emiende e faga emender las querellas que oviere entre los de la nuestra tierra 
e la vuestra"” 


تدل هذه الفقرة على ”ماح قشتالة بتعيين شخص نبيل من طرف غرناطة »يعمل مع ساطات 
قشتالة من احل حل الخصومات القى تحدث بين النصارى والمسلمين على الشريط الحدودي. 
ونجحد قي اتفاقية السلم سنة 1478م مايلي : 


José Rodrîguez Molina,Op.cit, p, 259 

Miguel Angel Ladero Quesada , la frontera de Granada(1265-1481),Revista de Historia 
Militar, 1imprenta ministerio de defensa, num.Extraordinario, 2002,p,55. 

José Rodriguez Molina , Relaciones pacificas en la frontera con el Reino de Granada , ° 
Actas del congreso la frontera Oriental Nazari como sujeto Historico (SXIH-XVDLorca- 
Vera ,22a24de noviembre de 1994,p,286. 
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"Enque so nombran dos caballeros, uno castellano y otro moro, para buscar 


1 
determinar y reparar incidentes y sus consecuencias ocurridas en las treguas" 


" كذلك يتم تعيين فارسين » احدها من قشتالة والأحر من غرناطة »من احل إصلاح الأضرار 
العدائية المترتبة عن حرق اتفاقية السلم ٠‏ 

يعتبر هذا الجهاز القضائي »ألية من احل إيقاف عمليات رد الفعل من طرف فرسان الشريط 
الحدودي بين الإقليمين»بدافع الحصول على الأسرى من احل عمليات التبادل »ان هذه العمليات 
تدحل في دوامة ليس هما تماية إلا بعودة الحرب »أو معالجتها من طرف القضاة بين الملوك. 

ويظهر أن السياسة التي انتهجها ملوك قشتالة من احل تعمير المناطق الجنوبية التي فقدها 
اللسلمين شجعت على حرق اتفاقيات السلم باستمرار» فمن بين الامتيازات إلي وضعها كل من 
الملك فرنا ندو الرابع والفونسو الحادي عشر »هي الإعفاء عن المتابعة القضائية على كل مسيحي 
ارتكب حرما بهذا الإقليم »ثم لجا إلى الشريط الحدودي وقام بجخدمات عسكرية لمدة عشرة 
أشهر” .وكنيرا ما تتكلم الوثائق الاسبانية في المدن اجحاورة لثغور مملكة غرناطة عن 
"Amare"‏ «الذين ساهموا في استمرار تدفق الأسرى ٬المسلمين‏ على الأقاليم المسيحية في 
خاية العصر الوسيط. ويبدو انه في كل مدينة ثغرية كان هناك قاضي مسلم وقاضي مسيحي من 
احل حل التزاعات التي تثور بين المسلمين والنصارى حلال سريان اتفاقية السلم“ . 


J osé Rodrfguez Molina , Op,cit,p,288. 
Miguel Angel Ladero Quesada ,Op,cit,p,73. 2 
Ibid,p, 71. ° 


68م أصلها عربي تعني " المغاوير" وهي تسمية تطلق على الفرسان الذي يقيمون على الشريط 
الحدودي بين الطرفين الإسلامي والمسيح . iۋر‏ : Felipe Maillo Salgado, vocabulario de historia‏ 
ãrabe e islémica, ediciones Akal, S.A., 1996, 1999, Madrid Espafia, p, 31‏ 


اهم الدراسات الاسبانية التي تناولت مؤسسة القاضي بين الملوك: -الدراسة التي قام با اة Ju de‏ 
٥ا‏ ق الجهة العلوية والوسطى من النهر الكبير »نحد الإشارات الأولى إلى وحودها منذ سنة 1310م 
وامتد عملها إلى غاية 1405٠و‏ 1406ء. 

-الأستاذة Quintani11a R00 ada‏ قامت بدراسة حوضما بقرطبة وحيان » وأشارت إلى أن عملها بدا منذ 
1 ^م.. 
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هناك الإشارة إلى القاضي بين الملوك في فتاوى البر زلي »في مسالة فداء أسير لا طالب له 
»فأحاب" بان الناظر في العهد أو القاضي هو من يقوم بتخليصه" '»والشاهد في هذه المسالة هوان 
الناظر قي العهد أو القاضي لا يمكن أن يكون إلا القاضي بين الملوك . 

يساعد هذه للمؤسسة حهاز من شرطة الحدود يدعى قي المصادر الاسبانية عل كإع۴" 
t0"‏ يوحد قي المدن الواقعة على الشريط الحدودي بيتلقى الشكاوي من المتضررين »يقوم 
بتتبع أثار المتسببين قي هذه الأضرار تي الإقليم الإسلامي والمسيحي »من احل معرفتهم وتحديد 
مكاحم »وتحمليهم مسؤولية إصلاح الأضرار التي قاموا با .لتجنب أعمال رد الفعل من الجهة 


الاحری”. 


ثانيا | مؤ سسة الفكاكة : 


تکلم تنظیم ۲٥۲٥"‏ fه‏ 0ا«صعنصهمملإه" لسنة 1369م »عن الفكاك الكبير أو الرئيسي " 
"A1 ee‏ الخاص بإقليم أراضي الموكسيين "للسلمين " على ثغور نملكة غرناطة 
مع إقليم قشتالة »وتكاثرت المعلومات عن الفكاكين اlلlنويين Al Faqueque menores"‏ " « 
ای او وا ع ن رت دري روعي آل جى غا ال ا 
»كما كان هناك رخحصة عمومية يحملها الفكاك "اءuلهء‏ عfه؟"‏ رحصة العبور» توفر له الحماية له 
الحماية والأمان عند العبور الحدود بين الإقليمين الإسلامي والمسيحي”. وعكن أن نقسم 
الفكاكين إلى أربعة أقسام حسبما بينته الدراسات الاسبانية الحديثة وهي : 


" A1 Faqueque mayor " ا/ الفكاك اأکبير‎ 


orres Fontes-‏ «قام بدراسة حوها بمدينة مرسية » وأشار إلى وحودها منذ النصف الأول من القرن الرابع 
عشر ميلادي. 

Jiménez-‏ ezاGonza‏ »شار إلى وجدوها باشبيلية و وادي اش » مابین 1427-1402م 

البرزلي » نفس المصدر »ج5»ص»548. 

Miguel Angel Ladero Quesada , Op.cit., p, 56 . 


C.E.Bosworth, E.van Donzel, B.Lewis et CH.Pellat, Encyclopédie de I'Islam, Paris 
éditions, G.P.Maisonneuve et la Rose, 1982, p, 307. 
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مع بداية النصف الثاني من القرن 14م ظهر اسم الفكاك الكبير » نتيجة رغبة السلطة المركزية 
في قشتالة في الاستفادة من الامتيازات التي كان يتمتع جا النبلاء تي المدن الوقعة على الشريط 
الحدودي »والتحكم قي نشاط افتداء الاسرى. 

ويظهر أن مهمة الفكاك الكبير كانت موحهة ضد فكاكو الجالس الحلية » وكل من يمارس هذا 
النشاط من احل الربح ”»وحسب نص اتفاقية السلم بين غرناطة وقشتالة سنة 1410م كان هناك 
الفكاك الكبير لقشتالة وهو ",ه٣۲٥۴‏ هعءDi‏ " إلى حانب الفكاك الكبير من غرناطة وهو " 
"منص اه لههS‏ سعد الأمين »في عهد يوسف الثالث » اللذان قام بعقد اتفاقية السلم سنة 
0م بعد سقوط مدينة انتيقيرة ال تست غل مال 
los alfaqueques podrén entrar de un Reino en el otro para redimir cautivos "‏ 


pero nadie ms sin licencia del rey correspondiente ...e que esta tregua se 
entienda ansi por la mar como por la tierra , e en los puerto de la mar , e que 
sean iguales la una tregua del un reino e del otro , E durante la tregua que 
puedan entrar de la una parte a la otro los Alfaqueques a pesquerir e buscar en 
la tierra de los cristianos e los moros que fallaren cautivos que los puedan 
quintar e rendir , E los Alfaqueques cristianos en la tierra de los moros , a 
buscar los cristianos rendillos , E estos Alfaqueque que sean seguros de todos 
partes , E que otras personas no puedan entrar en los dichos reinos sin licencia 

de su rey salvo los Alfaqueque"® 


" يمكن للفكاكين الدحول لإقليم ملكة قشتالة ونملكة غرناطة »وعنع ذلك في حالة عدم وجحود 
رحصة من ملك الإقليم الذي ينتمي إليه الفكاك »وتسري هذه المدنة أو الاتفاقية في البر وقي 
لمنافذ أو الموانئ البحرية» ويمكن لفكاكي الإقليمين القشتالي والغرناطي » البحث عن أسرى 
موطنهم وافتكا كهم »ويتمتع هؤلاء بالحماية من كلا الطرفين »ولا بمكن لأي شخص أخر الدحول 
إلى غير إقليمه بدون رحصة من الملك إلا هؤلاء الفكاكين". 

يتضح من هذه الاتفاقية أن الفكاك الكبير يعين من طرف السلطة الملكية»ويخضع لرقابة هذا 

الفكاك أشخحاص آخرون موزعون على المناطق الحدودية » يدعون: 
Felipe Maillo Salgado,Op.cit, p, 24 .‏ 
Manuel Garcia Fernandez , la Alfaquequeria Mayor de Castilla en Andalucia a fines de la‏ 


Edad Media , la campania Sevillana y la frontera de Granada siglos XIH-XV.Universidad 
de Sevilla , 2005,p,86. 


Manuel Garcia Fernandez , Op,cit,p,79. 
José Manuel Calderé6n Ortega Francisco Dîfaz Gonzãlez, la intervencié6n de la ^ 
Alfaqueques y Exeas en la Edad Media,Op,cit,p, 150-151. 
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ب/ الفكاكون اlأصغار "Alfaqueques menores"‏ “ تنحصر مهمتهم في البحث عن 
الأسرى وافتدائهم »وماعدا هؤلاء فان كل شخص يرغب قي افتداء احد أفراد عائلته و احد 
أصدقائه يجب أن يتحصل على رحصة من الفكاك الكبير في قشتالة”ء يبدو أن هذا الإجحراء كان 
ھون غ اڭ 

استقطبت مؤسسة الفكاك الكبير يقشتاlة‏ " "Alfaquequeria mayor de castilla‏ « عة 
دراسات اسبانية حديثة » كشفت عن عاولة هذه المملكة إحضاع نشاط الافتكاك لمراقبتها › 
والاحتجاحات التي واحهتها من حالس المدن الحدودية»من احل الحافظة على امتيازاتما 
الحخاصة ادل الأسرى وافتكاكهم الي اكتسينها عند الفرن اثالث عشر ميلادي. 

استحوذت على سلطة الفكاك الكبير أسرة ارياس سبدرا S4۷ ed4"‏ مل 48نا" عن طريق 
الوراثة منذ سنة 1439ا غاية 1620م » ويبدو انه في سنة 1486م تم حظر نشاط الفكاك الكبير 
تحنبا لخطر الجوسسة » بعد إعلان الملكين الكاثوليكيين الحرب على غرناطةءليعود من حديد قي 
نماية هذه السنة»وبسقوط غرناطة 1492م وزوال الشريط الحدودي البري بين الإقليم الإسلامي 
والإقليم النصران »فقدت هذه المؤسسة مبررات وحودها » كما رفضت للمدن الواقعة على بحر الزقاق 
> التي ازدهر فيها نشاط الافتكاك مع شال إفريقيا »شرعية هذه المؤسسة »وتمسكت بامتيازاتا 
الخاصة بنشاط افتكاك الاسرى“. 

رغم إصدار الملكين الكاثوليكيين لقانون " ordenamiento del oficio de alfaqueque‏ 
ا20ص " سنة 1514م » الذي محدد حقوق وواحبات الفكاكين »بعد تجحديد شرعية آل 
4ك وتوسيع سلطتهم على كل المنافذ البحرية من لورقة إلى طريفة”والقي امتدت إلى 
السواحل الإفريقية المطلة على بحر الزقاق منذ 1508 » فقد ظل نشاط افتكاك الأسرى قي بحر 
الزقاق يستحوذ علية الفكاكون الخواص من التجار والمغامرين»خحاصة في مدينة مالقة التي أصبحت 


Felipe Maillo Salgado,Op.cit, p, 25. ' 

Manuel Gracia Fernéûndez ,Op,cit,p,79. 

Ibid,p,78-79 

José Enrique Lépez de Coca Casaner, Op.cit, p, 284 ^ 
Felipe Maillo Salgado,Op.cit, p, 25 3 

José Enrique Lépez de Coca Casaner, Op.cit.p,289., ° 
Ibîd., p ,292., 
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بحكم موقعها مركزا لهذا النشاط » ورفض مجحلسها الاعتراف بامتيازات الفكاك الكبير على هذا 
الاقلي". 

ج/ فكاكو مجالس المدن : تعتبر احالس الحلية قي المدن النصرانية »سلطة لامركزية »تسيير 

المدن الواقعة على الشريط الحدودي مع المدن الثغرية الإسلامية »وتعتبر هذه ابجالس 

مسؤولة عن افتداء كل أسير ينتمي إلى اقليهما عن طريق الفدية »أو التبادل مع الإقليم 
الإسلامي” يبدو من بعض الرسائل المتبادلة بين سلطات المدن الثغرية ومحالس المدن المسيحية »أن 
هناك فكاكين حاضعين هذه المدن الواقعة على الحدود. 
مدينة قلمرية الغرناطية » ومدينة جيان القشتالية: 


"Sonores: recibimos los dos moros nuestros que vosotros nos enviastes, € 
luego vos enviames los tres cristianos vuestros, E sabed honorado concejo e 
caballeros, que el un mozo se torno moro, e nosotros ovimos mucho pesar de 
ello, e le diximos que fuese con sus compaferos, e no quiso, mondad que 
venga su madre e parientes a qui a Colomera e trabajen con el mozo para que 
se vaya con ellos, y nosotros lo dexaremos yr: y vengan los que vernan 

seguros " 


ع 


" أيها السادة »نستلم المسلمين اللدين تقومان بإرساهما »بعد ذلك سنرسل إليكم المسيحيين 


الثلاثة »ولتعلموا سيادة المجلس والفرسان »أن احد الثلاثة اعتنق الإسلام » ونحن جد آسفين لذلك 
ءوقد فعل ذلك وهو مع صاجبيه ولم يكن لوحده »نرحو منكم إرسال والديه إلى قلمرية »وإقناعه 
من احل الذهاب معهما »ونحن سنقول له عد معهما »ونرسل معهم من يوفر هم الحماية . 

رسالة أخحرى بين قائد "ازطصة٣"‏ و مدينة حيان . بتاريخ أكتوبر 1480م. 

Mucho honorados y esforçados cavalleros , vuestra carta recibî de esta " 


verdad que tomaron mis moros esos dos cristianos por el moro que ella me 
teneis . Si enviar el moro, luego enviar a los cristianos, Saludar al conçejos"® 


Raul Gonzalez Arévalo; El cautiverio en Malaga a fines de la Edad Media , servicios de 


publicaciones centro de ediciones de la diputacié6n de Malaga,2006,pp,118-120. 
Felipe Maillo Salgado,Op.cit, p, 25. 

Miguel Angel Ladero Quesada ,Op,cit,pp,83-84. 

Ibîd., p, 84. ^ 
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مضمون الرسالة حول عملية تبادل بين سير مسلم من "٤)۳1"‏ وأسرى مسيحيين. 
د/ الفكاكون llئخgاصض:" Alfaqueques particulares‏ " 
هم الفكاكون الذين يمارسون هذا النشاط من احل الربح »غير حاضعين لرقابة الفكاك الكبير 
»بعد سقوط غرناطة »ازدادت كثافة نشاطهم على ضفي بحر الزقاق »انطلاق من مالقة »ومربيلا 
»> وحبل طارق » ورندة ‏ إلى "ه6 "۷ê1ez de 1a‏ ”هؤلاء الفكاكون هم تحار ومغامرون 
> يجنون أرباحا طائلة من نمارسة هذا النشاط »ولقد أودت المصادر الاسبانية أماء بعضهم » منهم 
البحار "Garcia Lopez de Arriara¬"‏ » قائد الأسطول الملكي» من مالقة »الذي كان يتنقل 
مابين مالقة وموانئ مال إفريقيا من احل افتكاك الأسرى فى ناية القرن الخامس عشر ميلاديء 
كما كان للتجار الجنويين المقيمين بمالقة دور كبير قي هذا النشاط »من بينهم التاجران ١1ائuعA"‏ 
Ytalin"‏ و "Martin Centurion"‏ » اللذان کان بمارسان التجارۃ مع موانی شال إفريقيا". 
كان هؤلاء التجار الجنويين في العديد من المرات » يطلبون من مجلس مدينة مالقة رحصة 
التنقل من احل الذهاب إلى بلاد البربر »من احل افتكاك الأسرى بطلب من الكونت ثنديا مل" 
"11ء" القائد العام لمدينة غرناطة”. 
وأشارت الوثائق المالقية إلى وحود فكاكين من شال إفريقيا ملق« Mohamad Lutete nin‏ 
من de 1a G02‏ ezاVa‏ » واليهودي .Abrahen Zerchiel‏ 
كان لض الائات الغرناطة الية دور كير فى مارسة هذا المشاط بك سوط غرناظة 
واستقرارها في مدينة تطوان'. 
لقد تحصل هؤلاء الفكاكين على أرباح طائلة »رغم أن ما حجرت علية العادة قي حصول 
الفكاكين الصغار التابعين لفكاك الكبير »على ربح قدره من 10الى 15 % من فدية الأسير 
> والذي أصبح في ناية القرن الخامس عشر ميلادي محددا بخمسة كهاطه0 قشتا لي 


Felipe Maillo Salgado,Op.cit, p, 25 


۷61e de 1 Gomer‏ : مدينة تقع بشمال إفريقيا » تابعة إداريا لمدينة فاس » وهي قربيه من مدينة تطوان» 


Dictionnaire Géographique , Tome Dixiême , les Editeurs ,A.J.kilian, libraire, بطر‎ 


Paris, Mars 1833, p, 353. 
José Enrique Lépez de Coca Casaner, Op.cit, p, 283. 
Raül Gonzûãlez Arévalo ,El cautiverio en Malaga a fines de la Edad Media , Op, cit,p, 104. 
José Enrique Lépez de Coca Casaner, Op.cit., p, 284 . 
Raül Gonzãlez Arévalo ,El cautiverio en Malaga a fines de la Edad Media , Op, cit,p 112. 
José Enrique Lépez de Coca Casaner, Op.cit., p ,294. 
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دا هط ئ A‏ ل 


لإقليم ارشذونة ورندة و بقيرة » أما قي سنة 1521م حددت الملكة خحوان الاولى reina Dona‏ 
"آ "Juan‏ »هذا الحق ب 7.5 كهاطه لكل أسير تم افتكاكه بالإضافة إلى 2.5 كهااه عند 
الدحول والخروج من المنافذ البحرية". 

ثالثا/ نماذج عن بعض المدن والفكاكين في الغرب الإسلامي : 

تعددت الشواهد التاريخية عن بعض المدن الثغرية التي عرفت نشاطا كثيفا لممارسة الفكاكة على 
امتداد فترة الدولة النصرية الى غاية سقوط غرناطة وطهور الشريط الحدودي البحري بين الاقليم 
اللسيحي شمال البحر الابيص المتوسط والاقليم الاسلامي بشمال افريقيا. 

/١‏ نشاط الفكاكة على الحدود بين مدينة بيرة الغرناطية ومدينة مرسية القشتالية: 

منذ المنتصف الثاني من القرن الرابع عشر ميلادي »ازدهر نشاط افتكاك الأسرى على الحدود 
بين نملكة غرناطية ومرسية التي أصبحت خاضعة لقشتالة »وتشير الوثائق إلى وحود عدة فكاكين 
مسن وتضارت سفطرن ى هده فة 

تكمن أهية إقليم مرسية في هذه الفترة كوا منطقة عبور بين مدينة لورقة القشتالة ومدينة بيرة 
الغرناطية » هذا من حهة» ومن حهة أحرى تعتبر منفذا إلى مملكة أرغون عبر مدينة اريولة التابعة ها 
»حاصة وان أرغون لم تكن له حدود برية مع نملكة غرناطة »ونما ها حدود بحرية تمتد على طول 
الشريط الساحلي من مدينة لورقة إلى مملكة مرسية التابعة لقشتالة»إن هذا الموقع أعطى لمدينة لورقة 
على امتداد القرن 14و15م أهمية كبيرة باعتبارها منفذاً للعبور بين سمال إفريقيا والأندلس »وطريقا 
يؤدي إلى شرق الأندلس »وهي قريبة من مرسية وقرطا جنة وميناء ألمرية »وتعتبر الحدود بين لورقة 
وبيرة الغرناطية مكان لعبور الأشخاص من الإقليم الإسلامي إلى الإقليم المسيحي»ومكانا مفضلا 
لدشاط الفكاكين حسبما دلت عليه سجلات التوثيق باريولة "ھان Aas €4p‏ . 

عرفت هذه المنطقة ارتفاع عمليات الإغارة التي يقوم فرسان اريولة الارغوانية» على بيرة عبر 
أراضي مملكة مرسية القشتالة » وكرد فعل على ذلك يقوم فرسان نملكة غرناطة بالإغارة على 


Manuel Gracia Fernandez ,Op,cit,p,88. 1 

Ma Magdalena Martinez Amira, Aproposito del rescati de cautivos conforme a las fuentes 
Musulmanes de época nasri ,Anuario de Historia Derecho Espafiol, 73(2003),p,10. 

Ma Magdalena Martinez Amira, Op,cit,p,11. 
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اراضي مرسية القشتالية »لإستحالة الوصول إلى أريولة »وإحبار مرسية على فتح مفاوضات مع 
اريولة من احل رد الأسرى المسلمين مقابل تحرير أسراها نتيجة عملية رد الفعل . 

إن عمليات التفاوض المعقدة التي كانت تتم بواسطة مرسية من احل تحنب تدهور العلاقات 
بين جميع الأطراف وانحافظة على سريان اتفاقيات السلم »حذبت إليها عدة دراسات اسبانية 
حديثة » كشفت عن دور الفكاكين في كل من مدينة لورقة وبيرة في احافظة على السلم عن طريق 
معالجة مشكلة الأسرى »كما سلطت هذه الدراسات الضوء عن بعض الأعراف المتعلقة بنشاط 
الافتكاك»و التي ترسخحت في هذه المنطقة. 

کانت عملیات تبادل الأسری تتم عبر مکانیین ہا "e۲۹ںع‏ 81 ھ1 de‏ ۵ا۴ue‏ " وهو موضع 
سقي الأبقار على مقربة بين بيرة ولورقة » أما المكان الثاني هو بقايا رباط على الحدود بين لورقة 
وبيرة » بعد لقاءات التفاوض بين الفكاكين حول عمليات التبادل أو الافتداء يتم تحديد تاريخ 
معين للعملية قي هذا المكان »حيث يحمل الطرف الذي يصل أولا رايةً بيضاء وينادي للأمان »› 
يقوم الطرف الأخحر بنفس الإحراء »يقترب الفكاكون من الحصن »ويبدأً التفاوض الذي يدوم 
احيانا أكثر من يوم »وبعد الانتهاء يعود كل طرف إلى بلده”. 

ومن الشواهد التاريخية حول نشاط الفكاكين بين مدينة بيرة الغرناطية ومدينة اريولة باقليم اراغون 
نص هذه الرسالة التي تعود الى سنة 1407م»والقق أرسلها ججلس مدينة لورقة القشتالية الى مجلس 
أريولة » يطلب منهم تسهيل مهمة فكاك مجلس بيرة من احل فك الاسرى المسلمين . 

: نص الرسالة‎ 
"A los honorados el justiçia e jurados de la villa de Orihuela, nos el conçejos e 
cavalleros e escuderos, ofiçiales e ommes buenos de la villa de Lorca nos 
enbiamos mucho a saludar como aquellos para quien mucha honra a buena 
ventura querriamos , Vimos la carta que nos enbiastes sobre rason de los 


quatro moros que desides que y tenedes enbargados , e todos lo en ella 
contenido , saber que ante que la dicha vuestra carta aquf llegaste , tres dias 


أ يحتوي أرشيف مدينة اريولة ومدينة مرسية على عدة رسائل متبادلة بين الطرفين »تعود الى نماية القرن الرابع 
عشر» تعالج قضية الأسرى بين هذين المدينتين و مملكة غرناطة . ينظر : 

Pilar Diez DE Revenga , consideraciones acerca de la lengua "oficial " de los concejos ( 
Murcia- Orihuela ,1380-1390.), Homenaje Al profesor Juan Torres Fontes , caja de Ahorros 
de Alicantes y Murcia obras sociales Tomo II, Murcia, 1987,p,388. 


José Manuel Caldéron Ortega /Fronisco Javier Diaz Gonzalez , los intercambios de 
prisioneros en la peninsula Iberica , Op,cit,p, 430-431. 
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2 


avia que veno aquî a esta villa Hamet Alvelleçi „, moro alfaqueque de Bera , e 
segunt aparesçe los dichos moros son de la Bera .Epidieronlos a nos , sobre lo 
qual van alla a vos Alfonso Garcia de Guivra , nuestro alfaqueque , e el dicho 
Hamet Alvelleçy, otrosi alfaqueque de la dicha Bera , porque bivamos en pas e 
en sosiego sera cosa que vos agradeceremos mucho que vos Dios su graçia , 


fecha XIIIdias de febrero ano de MCCCCXVIIanos .Alfonso Fernandez. , 


escribano"". 


معنى الرسالة " إلى قضاة مدينة اريولة »نحن جحلس وفرسان ...الناس الجياد من أهل لورقة » نسلم 
عليكم كثيرا »فيما بخص الرسالة الي بعثنا بها إليكم حول الأسرى المسلمين المحتجزين عندكم 
»....فقد قدم إلينا الفكاك أبو العيش من بيرة »وأرسلنا معه فكاك لورقة من احل الذهاب إلى 
اريولة من احل فك هؤلاء الاسرى ٠.‏ 

بين هذه الرسالة دور الوساطة الذي كان يقوم به مجلس لورقة القشتالي بين مدينة اريولة التابعة 
لأرغون ومدينة بيرة الغرناطية من احل افتكاك وتبادل الأسرى » ويظهر اسم الفكاك أبو العيش 
الذي يعمل تحت تصرف السلطات الحلية بمدينة بيرة » ولقد ورد امه قي وثائق لورقة واريولة باسم 
”"Abolax"‏ . 

أما الرسالة الثانية المتعلقة بالدراسة التي قامت يها مقدلينا مارتينيث »فتعود أحداثها إلى السنة 
4م ١اذ‏ قامت سلطات بيرة بأسر مواطنين من مدينة اريولة » كرد فعل على عملية اسر أو 
حطف لمسلمين من طرف سفينة تابعة لاريولة قرب سواحل يابسة »ويظهر من تتابع الأحداث أن 
بعض الأسرى المسلمين تمكنوا من الفرار من أريولة إلى مدينة لورقة حيث تم حجزهم من طرف 
بلس هذه المدينة»رغم مطالبة سلطات بيرة بضرورة إرحاع الأسرى 
المسلمين لان أسرهم غير شرعي* » لوجود إتفاقية سلم بينهم وبين اريولة ونما حاء فيها :" إذا تم 
في إقليم اريولة تجهيز سفنا تابعة ها أو لطرف أحر أحني وبهذه السفن تم اسر سكانا من بيرة أو 
اقليمها »يجب على أريولة تعويض الخسائر المترتبة عن ذلك ...إلا أن مجلس أريولة رفض إرحاع 
الأسرى المسلمين وتعويض الخسائر بحجة أن هذه السفينة تم تجهيزها في ميناء قرطا جنة 
التابع لإقليم قشتالة»وهذا ما رفضته سلطات مدينة بيرة أ . 


Juan Francisco Jiménez Alcûzar ,Relaciones inter territoriales en el sureste de la 


peninsula Iberica durente la Baja Edad Media , cartas , mensajeros y ciudades en la frontera 
de Granada , anuario de Estudios Medievales 40/2, Julio — Diciembre de 2010.p, 592-593. 
Juan Francisco Jiménez Alcazar ,Op,cit,p, 589. 

Ma Magdalena Martinez Amira, Op,cit,p,9. 
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دامت المفوضات من احل حلاص الأسرى المسلمين أكثر من نمانية أشهر »ويظهر من نص 
الرسالة انه تم تفويض الفكاك أبو عيد الله احمد أبو العيش يمة التفاوض مع مجلس أريولة بمهمة 
افتكاك الأسرى المسلمين »وحسب الوثائق المسيحية » كان برفقته المترحم اليهودي [عuاصه؟‏ 
Abn Yayon"‏ " »أما الشخصية الحورية التي قامت بدور الوساطة» فهو نمثل ملك قشتالة 
بإقلیم رة ”Adelantado mayor de Murcia :ãبiyب " Pedro Fajardo"‏ » الذي کلف 
كل من 01ء00 2i0‏ و ء«۴0 طم[ من مجلس لورقة» من احل مرافقة الفكاك أبو العيش إلى 
Em‏ 
نص الرسالة التي بعثت با سلطات بيرة الغرناطية الى مجلس أريولة من احل افتكاك الأسرى 
الملسلمين » سنة 15: 

" الفرسان الزعماء المشكورين ”...والوزراء والناس الحياد من أهل مدينة اريولة أكرمهم الله بتقواه 
وهداه »يسلمون عليكم كثيرا » يريدون الخير لكم ..... من القاضي والقائد والوزير والأشياخ والناس 
الجياد من أهل بيرة وفقهم الله ما بعد, أيها الفرسان المشكورين »رسولنا هو الفارس الوزير المعظم 
ابن عبد الله احمد ابن العيش اعزه الله برسم الحديث معكم في قضية الأسرى الذين عندكم وهم قي 
يابسة والأحر الذي في بلنسية ونحن قد طلبنا منكم قبل هذا فيكون تحت خرمتكم وگرمكم 
وتصرفوه بكل ما تحدث معكم به من طرفنا »وتعلموا أن نحن 
فرضنا للخلاص معكم به الأسرى المذكورين والإنفاذ فيهم بكل ما يعمل معكم محمول علينا 
وبحضرة الإرسال الذين يتوحهون صحبته من مدينة لورقة ومن خوله الاطلنطاد ...ولتعلموا أيها 
الفرسان أن نحن نطلب هؤلاء الأسرى من لورقة منذ نثمانية أشهر وهم يحملون احل بعد احل حقق 
اليوم وزعموا نحم طلبوا ذلك منكم وانتم ما عرفتم على أن توصلونا لذلك »ونرحو منكم أن تعملوا 


José Manuel Caldéron Ortega /Fronisco Javier Diaz Gonzalez , 10s ينظر الامش رقم )83(من:‎ 1 
intercambios de prisioneros en la peninsula Iberica , Op,cit,p,430. 

:Adelantad0 Mayor‏ شخحص يحکم المدينة كنائب عن الملك »مفوض من الملك من احل نمارسة صلاحيات 
السلطة المركزية » له الحق قي تعيين قاضى من احل مساعدته قي القضايا المتعلقة بالقضاء. ينظر : 

Denis Menjot, Op.citp, 95. 


Denis Menjot, Op,cit,p,105. 
Ma Magdalena Martinez Amira, Op,cit,p,26. 3 
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ا لخلاص للأسرى المذكورين بمقتضي الحق والعدالة والعرف والشروط الذي معنا عليكم مكتوبة » ولا 
يكون ذلك سببا في خرق الصلح بيننا وبينكم ولا تحملونا أكثر ما حلتمون"". 

لقد أشارت هذه الرسالة إلى ثلاثة قواعد أساسية من احل حل مشكلة الأسرى بين مملكة غرناطة 
ونملكتي اراغون وقشتالة وهي : 

ا العلاقات الجيدة بين الطرف الإسلامي والطرف المسيحي والتي تحکمها اتفاقيات السلم 

ب/ : العادة والعرف وهي ججوعة القواعد التي ترسخحت بين الطرفين » ومنها حاية الأسرى بطريقة 
عير شرعية أو حلال سريان اتفاقيات السلم »والإسراع في تحرير هؤلاء الأسرى تنبا لخرق اتفاقيات 
السلم وعودة الحرب من جديد. 

ومن الأعراف التي كان معمول با قي الشريط الحدودي بين مرسية وغرناطة › الإحراءات المعمول 
بها عند تغيير الأسير لدينه »وهي التكلم مع الأسير الذي غير دينه من سلطات بلاده »من احل 
التأكد من ان قراره مبني على إرادته المطلقة » وحاولة إقناعه العدول عن ذلك »وني غالب الأحيان 
يقوم بهذا العمل الفكاك »أو ذوي الأسير“ 


ب/ أسرى مدينة مالقة : 

كشفت الدراسة التي قام بجا الأستاذان ميكال انخيل لادıرو "Miguel Angel Ladero"‏ و 
رؤول كونسلیث "Rau1 6012212 A6۷210"‏ حول أسرى مالقة حلال الفترة الممتدة من 
9ال 1498م »سنتين بعد سقوط هذه المدينة بيد قشتالة »معلومات حديدة عن مصير هؤلاء 


Ma Magdalena Martinez Amira ,Op,cit,p,10. ' 

- ينظر الملحق رقم (07)»ص»157. 

* ويظهر من الوثائق أن أسير مسلم هرب من لورقة » واحذ معه فتاة مسيحية إلى بيرة » أين غيرت 
دینهاءوتزوحت مع هذا اللسلم »وبعدما طالب أهلها بإرحاعها ا ja Fuente de la Higuera Û!‏ 
احل التأكد من قرارها في تغيير دينها »وتخييرها بين الذهاب مع والديها أو البقاء مع زوجها. 

مثال أحر موجود بي "١eإهاں)زموء‏ عة 14s‏ " لسنة 1479م بجيان» عن أسير نصراني من مدينة حيان 
»أسرف قلمرية وغير دينه »فطالبت سلطات قلمرية من حيان خلال عملية تبادل للأسرى بين الطرفين »أن 
يرسل والدي الأسير من احل التحدث معه وإقناعه بالعودة معهما والعدول عن قراره ق تغير دينه .ينظر: 


José Rodriguez Molina ,op,cit , . 
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الأسرى اعتمادا على أرشيف مالقة» يظهرمن الوثائق المتعلقة بهذه الفترة اسم تاجر مسلم ثري 
يدعی علي دردوٹث Dordux"‏ 1ا" » کان له دور کبير تي مفاوضات تسليم مالقة بعد حاصرعا 
من طرف الحيش القشتالي". 

لقد شكل ميناء مالقة احد المراكز الأساسية للتجارة الخارحية بين نملكة غرناطة وإقليم بلنسية 
لتابع لأراغون » والتجار الوافدين من المدن الايطالية " جنوه و فلورنس و فينيس "” 

إن الامتيازات التي استفادت منها بعض الأسر الالقية بعد اتفاقية استسلام مالقة 1478ء 
تعكس مكانة هذه الأسر ف النسيج الاحتماعي المالقى بفضل مشاركتها في هذا النشاط »ومن بين 
هذه الأسر» أسرة إ0 ا۸ «فلقد نصت اتفاقية استسلام مالقة على استرقاق جميع سكانا 
ماعدا أربعين أسرة »ما حق البقاء ق المدينة بصفة مدحنين من صېرö Umar sAli Dordux‏ 
Am‏ 1ط" عمر بن عمار" وفقهاء المدیة“ 

ويبدو ان سلطة قشتالة أبقت على أسرة ×الإه ۸11 من احل الإبقاء على وتيرة النشاط 
التجاري الخارحي الخاص بشركة إنتاج وتصدير الفواكه التي يسيطر عليها التجار الجنويين »وتعتبر 
مالقة احد مراكزها الأساسية »كما أن أسرة »اله تعتبر حلقة مهمة ق سلسة هذا النشاط 
التجاري بحكم علاقتها مع التجار الجنويين” . 

افتدى هذا التاحر مابين 1487الى 1489م ستة مائة وستة وستون أسيرا مسلما منهم 
تسعةوتسعون أسيرا عن طريق التبادل مع أسرى مسيحيين من مال إفريقيا » وبلغخت قيمة الفدية 
:0 مرابطي او دينار ذهي . 

وقي بعض الحالات كان له دور وسيط قي تسهيل عملية الافتكاك »ففي سنة 1495م طلب 
التاحر القرطبي ۸1٥10‏ من الملكين الكاثوليكيين مكافئته على الأعمال التي قام بها» منها سفره 


Raul Gonzalez Arevalo, cautivos Moros y Judios en Malaga en tiempo de los Reyes 
catolicos , Baetica Estudios de Arte , Geogréfia e Historia , 27.2005, Malaga (Espana ), p, 
346. 


Antonio Pelûez Rovira , Op.cit., p, 471 

3 استسلمت مدينة مالقة بعد حصارها ودفاعها العظيم شعبان 892ه بعدما طلب سكانا الأمان » واحتال 
عليهم العدو حت دحل بمكر ومكيدة وأسرهم كلهم » ينظر :هول » نبذة العصر ق أحبار بني النصر » نفس 
الصدر ص5 2. 


Antonio Pelûez Rovira , Op.cit, p, 471. ۹ 
Ibid, p, 473. 5 
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إلى مال إفريقيا ثلاث مرات خدمة للملكين »من احل قبض فدية المسلمين التابعين ل ناA‏ 
Dourdux.‏ 
اشا ا كتوبر سنة 1997م منح A11 Dourduz‏ إلى التاجر الجنوي ہھناھ)] «نایںA‏ مبلغ 


0 مرابطي من احل تسلیمها إلى 8۲۲0 A٥‏ من احل افتكاك المسلم المسيري ' 
Manebo Amari‏ ". كما تعهد بدفع 17الف مرابطي خلال مدة سنة إل Catalina de‏ 
Rie‏ مقابل افتكاك زوحة علي "۲۲۵هزuما۸‏ نا۸ " » وسنتين بعد ذلك في ابريل 1499م › 
استلم من اليهودي ١aطءaط٤‏ «عطaاA‏ 4.450 مرابطي من احل افتكاك زوجته نسيمه والتي 
كانت أسيرة عند S.٥۲0١‏ 1ز »وقد بلغت قيمة فديتها 10الاف مرابطي”. 

ويظهر أن مدينة مالقة عرفت نشاطا كثيفا لعمليات افتكاك الأسرى المسلمين منذ خاية القرن 
5م وبداية القرن 16م » والحدول* يمثل بعض الأسرى المسلمين الذين افتدوا أنفسهم بهذه المدينة 
»وما يكن ملاحظته هو ارتفاع قيمة فديتهم »التي تتراوح مابين أربعين ألف مرابطي إلى تمانين ألف 
> ووصلت إلى مائتين وسبعين ألف مرابطي ف بعض الحالات »وهذا ما يشير من حهة أخرى» إلى 
مساهمة أفراد الجتمع الإسلامي ف جمع هذه المبالغ الطائلة »من احل افتكاك أسراهم. 

جأنشاط الفكاكة على ضفتي بحر الزقاق 
بسقوط غرناطة 1492م ءزال الشريط الحدودي البري بين الإقليم الإسلامي والإقليم المسيحي 
متمثلا في نملكة قشتالة »وانتقل إلى ضفتي بحر الزقاق »والذي عرف نشاطا كثيفا لافتكاك الأسرى 
بعيدا عن مراقبة السلطة المركزية »بسبب سقوط مملكة غرناطة من حهة »ومن جحهة 
أخحرى بسبب رفض المدن الساحلية التابعة للملكين الكاثوليكيين »الخضوع لمراقبة الفكاك الكبير 
من آل سابدرا "S22۷ ed2"‏ . 

حظي نشاط افتكاك الأسرى ببحر الزقاق بدراسة حديثة قام بها الأستاذ لوبيث دو كوكا 

کستنیار de €0ca Casta"‏ 0pezا‏ »کشفت عن بعض الأسماء الإسلامية والمسيحية التي 
استحوذت على النشاط «والاحتجحاحات التي كانت تقدمها حالس المدن الساحلية بالإقليم التي 
رفضت امتيازات الفكاك الكبير عليه »مثل مالقة »مربيلاءمضيق حبل طارق a12»‏ » المنكب. 


Raul Gonzalez Arevalo, cautivos Moros y Judios en Malaga en tiempo de los Reyes ' 
catolicos ,Op,cit, p, 347. 
Ibid, p, 348. 


ينظر الملحق رقم (08)»ص»159-158. 
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ورغم قيام الملكة خوانا دونا الأولى»باصدارتنظيم 0اإعنصة«ءك0۲ حول مؤسسة الفكاك 
الكبير في 30جوان 1514م»الذي حدد حقوق وواجبات هذا النشاط »على ضفتي بحر الرقاق أ 
بقى هذا النشاط بعيدا عن مراقبة آل eda‏ 4۷هS؟‏ . 
وتعتبر مدينة تطوان ق الضفة الجنوبية لبحر الزقاق اهم مركز لعمليات الافتكاك بالإقليم 
الإسلامى بشمال إفريقيا »-حسبما ماأكدته الوثائق الاسبانية الخاصة بهذه الفترة. 
تمكن بعض الأثرياء المسلمين الذين هاحروا من غرناطة بعد سقوطهاء من الاستقرار هذه 
المدينة»حيث تمكن أبو الحسن المنظري بإذن من سلطان الدولة الوطاسية من أن يصيح حاكما على 
القضبة اده ال شيدها الهاخرون الرناطون 
أشارت مختلف الوثائق الاسبانية إلى المنظري باسم "٣ة‏ لمةصة" »إلى حانب شخصية أخحرى 
تدعی محمد ابو على "۸11 0طا۸ e4صaطM0"»والذي‏ يبدو انه على قرابة مع احمد ابو علي » 
قائد 8474 عند ضمها إلى قشتالة.وتعد الشخحصية الأكثر ذكرا قي الوثائق الاسبانية »لمغري نا۸ 
Barra gÎBarrax‏ »الذي كان جاربا قي الجيش الغرناطي ثم قرر العودة إلى المغرب »وأسس 
مدينة صوں× »القى اتخذها قاعدة لمقاومة الوحود البرتغالى بالمنطقة »كما يُفترض أن مدينة تطوان 
كانت تابعة سلطته» لقد كانت علاقته مع سلطان فاس قي بعض الأحيان عدائية » إذ كاد كل من 
علي Barrax‏ و Almandari‏ ءات شك خا فسا ست الها لأوامر سلطان فاس سنة 


. ° ^1 


وتظهر الوثائق التي تعود الى هذه الفترة »على وحود علاقة حيدة بين هذين الشخصين وقائد 
مدينة غرناطة كونت دو تندياء وهذا ماتدل عليه الرسائل التبادلة بينهه“. 

أما محمد بن الحسن الوزان خلال زيارته لتطوان »فقد ذكر المنظري حيث يقول: (حدد بناء مدينة 
تطوان قائد أندلسي »حاء إلى فاس مع ملك غرناطة عندما سقطت هذه المدينة بيد فرناندو ملك 
اسبانيا »وكان هذا القائد ماربا مقداما حقق أعمالا بطولية حلال حروب غرناطة » فدعاه 


البرتغاليون المنظري »وقد أذن له بان يعيد الحكم إلى المدينة ويتولاه بنفسه «فأعاد بناء جميع أسوار 


Manuel Gracia Fernéndez , Op, cit, p, 85-86. 

José Enrique Lépez de Coca Castafier, Op.cit., p, 292 
Ibid , p, 293. ° 

José Enrique Lépez de Coca Castafier, Op.cit., p294. * 
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تطاوين ...وكانت له حروب لا تنقطع مع البرتغاليين » وكان معه دائما ثلائة مائة فارس » كلهم 
غرناطيون من نخبة غرناطة » فجعل يجوب أنحاء البلاد بهذا الجيش وياحد العديد من المسحيين 
ويحتفظ بهم كأسرى ويستخدمهم قي أعمال التحصين ) 
ويذكر ابن الوزان قي إحدى للمرات التي رحع فيها إلى المدينة انه شاهد ثلاثة ألاف أسير مسيحي 
لابسين جيعا سترات من الصوف » ينامون ليلا مقيدين في الأصفاد داحل سراديب تحت 
الارض". 

وتذكرالوثائق الاسبانية أن وكيل كل من المنظري و »8۲۵ ۸11و محمد أبو علي » قي القيام 
بالأنشطة التجارية وافتكاك الأسرى هو اليهودي .„”Exechiel sÎ Abrahen Zerchiel‏ 

مكث هذا الوكيل أكثر من عشرية وهو يفتك الأسرى المسلمين من Juan de 1ezcan0‏ 

«sبعض‏ illبږںء El conde de Tendilla 3« Don Francisco Enriquez Jia‏ ڪ Don Luis‏ 
Mendez de Sotomayo‏ »حيث يوحد بأرشيف مالقة عدة عقود بالعربية باسم هذا اليهودي 
حاصة بافتكاك الأسرى »منها عملية افتكاك لأربعة عشر أسيرا نصرانيا لصالح عل ٣نل‏ 
10 بقيمة 210الف مرابطي سنة 1506م.* 

قي سنة 1508م دحل 1عذطء۲م7 بغرناطة من احل طلب مساعدة 
كونت دو تندياء الذي منحه رحصة تنقل قدّرها ستون يوما »سافر بها إلى شرق الأندلس من 
احل جمع مستحقاته المالية » ويبدو انه إستغل سفره هذا قي بعض الصفقات التجارية مع بعض 
الحرفيين الصناع هناك »إلا أنه في شهر أوت تم حجزه بمالقة بسبب رخحصة الأمان التي منحها له 
هذا الكونت» ونتيجة لحجزه تم إرسال مذكرة إلى المنظري و محمد أبو علي و علي ×80۲۲۵ 
لاعلامهما بذلك. 

ويظهر من هذه المذكرة أن الوكيل اليهودي كان معه مبلغا ماليا »جمعه لإفتكاك آسری نصاری 
من مال إفريقيا » ينتمون إلى المنطقة الممتدة من مالقة إلى ميناء 1¡aةN‏ واره؟ » بالإضافة إلى 


1 الجسن بن محمد الوزان المعروف بليون الإفريقي »ءوصف إفريقيا »ج1 > ترجمة عن الفرنسية محمد الحجي 
محمد الأحضر » ط1 1983« دار الغرب الإسلامي > بیروت لبنان »ص.318 . 

José Enrique Lépez de Coca Castafier, Op.cit., p294 2 

Nuria Martinez de Castilla , documentos y manuscritos Arabes del occidente musulmana 
medieval , concejos superior de investigaciones cientificas , impreso en Espana , 2001,p, 


304. 
José Enrique Lépez de Coca Castafier, Op.cit., p, 295 ^ 
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مبالغ مالية تعود إلى نبلاء بالمنطقة» بحموع كل ذلك هو 840.700مرابطي أو دينار ذهي »وتشير 
هذه المذكرة إلى وحود شركة جحارية من الميساهمين فيها الموركسي الغرناطي Fernando de Morales‏ 
»و Yaya Ft‏ وكيل الموركسيين بغرناطة»ويبدو أن هذه الشركة التي تعود إلى الفترة النصرية 
تختص في إستيراد بعض السلع من مال أفريقيا منها الأحذية والجلود »وتبين كذلك هذه المذكرة 
أن الوكيل اليهودي كان يتاجر في الحرير الذي تم حجزه بمربيلا'. 

وما يكن استنتاحه من هذه المذكرة هو أن نشاط افتكاك الأسرى بين ضفي بحر الزقاق ماهو إلا 
محرك للمبادلات التجارية التي تكون ف بعض الأحيان منعدمة بسبب الحظر والعقوبة المترتبة على 
ذلك» وهذا السبب كانت عمليات افتكاك الأسرى تتم إما بالتبادل أو بمختلف السلع وأهمها 
ار 


Ibid,p, 296. ' 
9 


الخاټمة 


ان اهم النتائج التي توصلت اليها يي كاية هذا الببحث هي 

- ظهر العمل بالفدية منذ العصر القدم »وتدل الشواهد التاريخية ان اول اثر له كان في حصارة 
بلاد الرافدين في عهد الملك حورابي » ثم انتشر هذا العرف قي حضارات البحر الابيض المتوسط 

- يقوم بممارسة هذا العمل دوي الأسرى «ويعتبر فعلاً معنويا ليس له صبغة قانونية › أما اذا قام 
طرق احني بافتداء الأسير من غير أقاربه »يبقى هذا الاخحير رقيقا عنده حت يُسدد له قيمة الفدية 
عيتًا او بالعمل عنده مدة من الزمن . 

- نيزت الدولة الرومانية بعدم قبول تحرير أسراها عن طريق التبادل لإعتبار ذلك فعلا يُلحق العار 
بها »و تعتبر الاسير الروماني لحظة وقوعه قي الاسير مثل المتوقي يفقد حق المواطنة وجميع حقوقه 
الشخصية »وللتحيف من هذا الحكم ظهر العمل بحق الرحوع وفق شروط حددها التشريع الرومان 

- نظم الرسول صلى الله عليه وسلم العمل بالفدية منذ تأسيس نواة الدوله الاسلامية بالمحدينة 
المنورة »حيث اعتبر دستور المدينة افتداء الاسرى المسلمين واحباً على جميع افراد الجتمع الاسلامي 


- نشطت عمليات تبادل الاسرى في العهد العباسي مع الدولة اليبزنطية التي غيرت نظرتا الى 
الوضع القانون لأسراها متأثرة بالحضارة الاسلامية »إذ أبقت على الحقوق الشخصية لأسراها »منها 
إبقاء سریان عقد زواجه والأثار المترتبة عنه . 

- لقد ضبط الفقه الاسلامي مصير الاسرى إمّا بالمن او المفاداة او القتل او الاسترقاق «وتعتبر 
الصفة الاخحيرة حكم إحتهادي إقتضته ضرورة المعاملة بالمثل إذ كان الإسترقاق عرفا سائدا قبل 
ظهور الاسلام » ورغم ذلك فان أحكام الفقة الاسلامي لاتعتير الأسير المسلم في دار الحرب رقيقا 
وانما تعبره حرا يتمتع بكامل حقوقه الشخحصية الى غاية اثبات وفاته أو تغيره لدينه . 

- تأثرث القوانين الحلية بالمدن المسيحية الحاورة للنغور الاسلامية بالغرب الاسلامي بالاحکام 
الفقهية المتعلقة بالاسرى »حاصة ماتعلق بالفدية. 

- كان لأوقاف المسلمين المنتشرة في مدنا وأريافها الدور الكبير في تسهيل عملية افتكاك الاسرى 
المسلمين من فئة الفقراء التي لا تسطيع توفير مبلغ فديتها. 
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کا اواو کون غاد اول اة الى رافك حى انرون غات وسملت 
عملية افتكاكه . 

- هناك فئة كبيرة من الاسرى المسلمين حلصت نفسها بعد ان أمضت زهرة عمرها قي القيام 
بالاعمال الشاقة مقابل عقد مكاتبة لمدة من الزمن . 

- ساهم المدحنون في افتداء الاسرى المسلمين من الشيوخ والنساء مقابل مبالغ مالية كبيرة » وهذا 
مادلت عليه مختلف وثائق الارشيف الاسباني في كل من أرغون وقشتالة . 

- عرفت فترة الموحدين نشاطا كثيفا لعمليات تبادل الاسرى »كما برزنشاط الفكاك قي هذه 
المرحلة من عمر الدولة الاسلامية بالأندلس. 

- لقد ارتبط نشاط الفكاكة بالتجارة منذ القرن التاسع للهجرة »فاصبح عقد موثقا من أحل تحنب 
أي ضرر من احد طرق العقد. 

- كان لليهود اليد الطويلة قي نممارسة هذا النشاط » بسبب إتقام لمختلف اللغات «والنفوذ الذي 
إكتسبوه عن طريق نشاطهم التجاري خاصة في جحارة الرقيق . 

- اصبح نشاط افتكاك الاسرى قي الفترة النصرية أكثر تنظيما » إذ أصبح خاضعا لمراقبة الساطة 
المركزية في الاقليم الاسلامي والاقليم المسيحي »بعدما ظهرت مؤسسة الفكاكة بقشتالة »والقاضي 
بين الملوك الذي يقوم بحل المشاكل المتربة عن الأسر وقت سريان اتفاقيات السلم » نتيجة عمليات 
الاغارة من فرسان الشريط الحدودي بهدف الحصول على الأسرى. 

- شكلت سختلف اتفاقيات السلم بين غرناطة ومالك النصرانية بعض الاعراف الخاصة بحماية 
الاسرى من الطرفين . 

- بعد سقوط غرناطة 1492م إنقل الشريط الحدودي بين الاقليم الاسلامي و الاقليم المسيحي الى 
بحر الزقاق » والذي ازدهر فيه نشاط افتكاك الأسرى »الذي سيطر عليه التحار وبعض الأسر 
الغرناطية الثرية التي إستقرت بتطوان . 

- سامت عمليات افتكاك الاسرى بين الحجانبين في تسهيل النشاط التجاري بين الضفتين »والذي 
كان في غالب الاحيان عحظورا بسبب العمليات العدائية بين اسبانيا المسيحية ودويلات لمغرب 
الاسلامي. 
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- استفادت الممالك النصرانية من الأسرى المسلمين باعتبارهم يد عاملة ماهرة في القطاع الزراعي 
والقطاع لحر »كما ساهم بعض العلماء الذين ابتلوا بالأسر قي نقل بعض المعارف العلمية الى 
الغرب المسيحى . 
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الملأحق 


الملحق رقم ر 01 ) 

رسالة من موسى بن أبي يعقوب سلطان تلمسان الى ملك ارغون بترو الرابع 
سنة 764ھ/1362م. 

كتاب بتاريخ 23 صفر الخير من سنة 764ه الموافق ل 11 ديسمبر من سنة 1362م وهه 
موسى بن أبي يعقوب من تلمسان بعد أن استرجعها بنو عبد الواد وركزوا فيها ملكهم الزياني من 
حديد اثر هلاك الخليفة المريني السلطان أبي الحسن وثورة ابنه أبي عنان عليه وهو بافريقية . 
ولقد كان بترو الزابع أرسل رسوله "فرانسيس سكوسطة للسلطان الزياني مع كتاب مهين وشروط 
خاصة بالصلح 
نص الرسالة: 

"بسم الله الرحمان الرحيم وسلام على عباده الذين اصطفى. وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
من عبد الله موسى أمير المسلمين المتوكل على رب العالمين ابن مولانا الامير أبي يعقوب ابن مولانا 
الامير أبي زيد ابن مولانا الامير أبي ركرياء ابن مولانا أمير المسلمين أبي يحي يغمرا سن ابن ريان أيده 
الله بنصره وأمده بمعونته ويسره إلى السلطان الأحل الوحيه الحظي الموقر المعظم المبجل الممام البطل 
الشهير الخطير سلطان اراغون وبلنسية وسردا نية ميورقة وقنت وبرشلونة وقنت الرسليون وقنت سردا 
نية دون بیطره أُسعده الله برضاه وسلك به سیل هداه واکرهم بتقواه . سلام على من اتبع الهدى. 
أما بعد » فانا كتبنا إليكم كتب الله لكم هداية تبلغكم نيل الأمل والآمال وعناية من لدنه 
تصحبكم في كل الأحوال وسعادة تقضى لكم بسعادة العقبى والمآل » من حضرتنا العلية تلمسان 
تخر ا خا 

ونحن نحمد الله الذي لا شيء كمثله ونلجاً إليه تي أمرنا كله ونتوكل عليه ونبرء من الحول والقوة 
إليه ونسأله حل علا أن يوزعنا شكر إحسانه وفضله ينه وطوله . ولكم عندنا من البر بكم 
والإكرام لكم وجحديد الرعاية والعناية قبلكم ما يبلغكم أملكم إن شاء الله لا رب سواه »والى هذا 
أرشدكم الله لأحسن المذاهب ووالى لكم الخير المتتابع المتعاقب. 
انه وصل كتابكم وعقد الصلح الذي وحهتم إلينا صحبة رسولكم الفارس الزعيم الاجد الأنصح 
إليكم وهو فرنسيس سقوسطة أكرمه الله بتقواه وأرشده إلى هداه 


وتلا عقد الصلح الذي وحهتم يصلكم صحبة رسولکم.فإنکم کتبتم فيه : 
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واستقرينا من لفظه ومعانيه ما لا يليق بذي الملك الرفيع الخطر المعلوم المقدر أن يخاطب بثله الملوك 
الذين هم المكانة المكينة والمرتبة العليا القوية المتينة 

وتری رسولکم یبین لکم ما فی ذلکم إن شاء اله. 

وأما ماذكرتموه عن قضية سلم المال منا إليكم لقضاء ماربكم ومطالبكم فمقامنا 

هذا والحمد لله كفيل ببلوغ أمالكم وصلاح أحوالكم والذي عندنا أيضا قي ذلكم يلقيه إليكم رسولكم. 

وأما ماذكره لنا رسولكم عنكم من كونكم طلبتم معاداتنا النصارى الفنشيين » فرسولكم ببين لكم 
ذلك أتم تبيين حسبما ألقيناه إليه وبيناه عليه. 

وأما قصية النصارى الذين كانوا احذوا في الأجحفان وخرحوا عرسانا هنين الحروسة حين وقع هم 
الغلب »ولحؤوا إلينا بذلك السبب وهرب منهم من هرب » وتكرر منكم قي شام منكم الكتب 
ولححتم قي الطلب »فحين جاءنا رسولكم الأول طالبا لهم خلينا سبيلهم وسرحنا جميعهم »على أن 
يتوحه رسولكم معهم .فلما سرحناهم ورأوا أنا صرفناهم وأحذنا حم الخيل التي كنا أعطيناهم › 
امتنع عن الحواز أكثرهم واختاروا الإقامة »وطلبوا منا الخدمة المستدامة .فم كانوا تحت رعي 
وكرامة برضى منهم وطيب نفس واختيار من غير ضرر يلحقهم في ذلك ولا أضرار .فرددنا عليهم 
جيلهم وأرحعناهم إلى خدمتهم وأجرينا عليهم مرتباتم وزدناهم على عادتمم » وأما الذين أرادوا 
الجواز منهم الى بلادهم منهم الثلاثين أو ما يقرب من عددهم .فلما حاءوا على الانفصال واخذوا 
في الرحال إلا وبلغنا أن المسلمين من خدامنا وبلادنا احذوا من مراسينا هنين ووهران ومستغانم على 
جهة التعدي والقهر والغلب واجحاهرة بالفتنة بالحرب »بعد ما كنتم انتم كتبتم رسم الصلح الذي به 
إلينا وحهتم »امسكنا نحن عن ذلك هؤلاء الذين أرادوا جواز إلى هنالك حقى تسرحوا انتم هؤلاء 
لمأحوذين وتضربوا على أيدي المعتدين والمفسدين وتعاقبوا الظالمين فإذا سرحتم اولفكم نسرح نحن 
هؤلاء لكم »عملا بمقتضى رسم الصلح الذي أشهدتم على أنفسكم به والتزمتم العمل بحسبه 


الله خحيرها بمنه وكرمه .وقد وحهنا لكم صحبة رسولكم رما مشهودا مخاطبا بعقد الصلح المبارك 


معكم وصحبة رسولكم ليوصله إليكم إن شاء الله .بل يصلكم كتابنا هذا ورسم الصلح المبارك 


الذي عقدنا وأشهدنا به على أنفسنا صحبة خديمنا الاحد الاغض على القناع سلمه الله . 
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فاصرفوا معه رسم صلحكم والأسرى من المسلمين الذين ذكرناهم لكم وتوحهوا من عندكم من 
حدامكم وتقاتكم من يقبض من هنا من النصارى الذين أمسكناهم في اولئكم »ويصل هم إليكم 


إن شاق اله لا رب سواه. " 


المصدر: عمر سعيدان» علاقات اسبانية القطلانية بتلمسان قي الثلين الاول والثاني من القرن 


الرابع عشر م.دراسة وثائق (رسائل ومعاهدات) وتعاليق وتحاليل» منشورات سعيدان »سوسة تونس» 
نوفمبر 2002ء ص.143-133. 
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الملحق رقم ( 02) 
رحلة مجهول في القرن الهجري التاسع يصف فيها أسره وكيفية خلاصه منه: 


وكان ذا قي الليلة الأحيرة من سهر رمضان لعام تسعة 
بعد نماي مائة أمسينا ونحن أحرار و إذا أصبحنا 
في ذلة الأسر والأحزان- وكل ذا بقدر الرحمان 
وطلع الأعداء في مركبنا داروا علينا وفتشونا كلنا 

في طمع الدرهم والدينار ٠‏ وعدة الضعفاء والتجار 
والله اعلم نيف وستون وکلنا مصدقون مسلمون 
وطلعوا التجار تي مركبهم وحلسونا وهو بسرورهم 
حتى بقينا مدة قاموا لنا يعذبنا ويضربوننا 
فأخحذون ربطوا رحلي بالرباط وكتفوا يدي 

ونزعوا بعض اللباس عني ٠‏ وأخذون يا أحي ورموني 
لیر غد ذلك يفت بالموت تم اني شهدت 
شهادة إيمان قد نطقت وفرحت بالنطق وإذا أيقنت 
بالموت جاء رحل للحبل قطعه بي وآنا فليس لي 
معرفة بالعوم إذ يئست من الخروج مدة مكثنت 

كنت أشير بيدي قي الما وكان قرب صغير ثما 

فيه اناس . أحرحون کانوا اساری ثم كلموني 

قالوا يقول لك النصارى مم فلو سألوهم يضربوك بالسهم 
قلت هم ٳڼي فلم يکن لي مال وکان واحد من قبلي 
رموه مثلي ثم عاش وتأخروا رموه بعدي ومات وسافروا 
وصلوا الى حزيرة هجينة وهبطونا كلنا لمدينة 

ونحن في الخدمة والكروب من أول النهار للغروب 
والليل ثي السجن وليس يجد احدنا بالضيق أين يرقد 
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ويوم عيدهم فيتركوننا بف السجن وليس يخرحوننا 
ويقول: 
أربع أشهر وأكثر مكثت ق هذه المدينة التي ذكرت 
وهي صغيرة تسمى مثلين كان بحار الترك فيها في كل حين 
أن سلطافم ابن عثمان قلنا فنکتب له يا إحوان 
عسى بحول الله أن يخرحنا ‏ ثم كتبنا بجميع أمرنا 
كتبا بعثناها مع التجار وصلت إلى أمير الافتخار 
يقول: 
فخحاف سلطان النصارى ذا المقال وأراد ان يبعثنا بلا حال 
فعند ذلك أحذن تضران من المدينة وقد عبأني 
لداره فبعد يام حملت للبحر بالليل واي طلعت 
في قارب سافر يا مضافر فبعد ذلك اشتراني تاحر 
وکان من میورقةوقد اشتری اسری وکانوا مسلمین وطرطری 
يقول: 
فكنت دا ليلة عزمت ‏ على المروب قمت ثم حرحت 
ورأيت قاربا وفيه قد دحلت فيه بسرعة وإذ عثرت 
في رحل قد كان فيه نائما فانتبه الرحل وحاء قائما 
ويقول 
وکان قد کلمني النصراني وکیل ضيفي الذي اشتراني 
وكان يعرف كلامنا الكل وقال لي نت خرحت بالليل 
لأحل أن ترب إن مشتغل ٠‏ فرغ من اشتغاله ثم اقبل 
الي قد ربط لي يدي الى ركيزة كذا رحلي 
فإذا النصارى احتمعوا إلي ‏ ليفرحوا وينظروا إلي 
كشف لي ظهري إذ قد ضربني ضربا شدیدا انه أوحعني 
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وکان يرقد معي رحلان ها أسيران مسلمان 

فرايته عزم على ضرهما قلت له يا سيدي سأهما 

علم بدلك الشيء أن كنت فعلته وحدي وما أعلمت 
ويقول: 

جنا إلى ميورقة الحصينة حين وصولنا المدينة 

قيل لنا ادخحلوا تلك الدار وكان ذا في أحر النهار 

لليل حاء ضيفنا فرنصيص ‏ لدريكو وهو الشهير خصوص 
في قومه بدرحة علية ٠‏ وانه يتكلم العربية 

فقال لي من أي موضع أنت قلت له من حوز فاس وأحذت 
في البحر ثم قال ما صنعتك ٠‏ قلت له القراءة فبعد ذلك 
كلمني فقال ما حديثنك هل لك من يفديك أو نبيعك 
فقلت له فلي أخ ما ادري کیف يکون ماله في حبري 

لا كن بفضلك لاتبعني وان رفقت لعله يخرحني 

فقال لي اكتب له بأمرك واخبره الأمر الذي جرى لك 
وقل له إن شريكي بفاس فعند ذلك أحذت القرطاس 
ركتبت بعض ما جرى علي لكم عسى أن تحسنوا إلي 
فبعد ذا بلغني جوابکم حن رايته عقلت حطکم 

فقراته والقلب مشفق لکم متقطع وشائق لكم 

م فهمت كلما سطرع کنت کأني ناظر إلیکتم 
أحسنتم الألفاظ قي تسطيرها إلا الذي قلتم ق الأحير أيها 
التاجر المكرم رد الجواب بماتحب يا أحي هذا الخطاب 


والله أهلكني فلما مع ضيفي ف ذلك الكلام طمع 


قلت له فأرفق ولا تسارع بصدقات المسلمين أسارع 
لأنني كنت فقيرا سيدي فقال لي وليس تخرج من يدي 
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بقل من مائتين من ذهبکم 
تطع الأن وتكتب للمائتين 
بينك الكلام أبدا ف القطيع 
بان أكون مخاطبا بالكذب 
فخفت منه عند ذا وکتبت 


أرسلت قي ذبائح اليهود 


قلت فلا اقدر قال إن لم 
لأحيك أن لا يكون بيني 
قلت أي فليس استطيع 

لك فقال لي على سعدي اكتب 
بمائتین لکم وبعد كنت 

مع النصارى لكثير الجود 


الأججحد القاضي الشهير الأعظم العدل ذي الفضل الركي العلم 


اَن أحفظ کتاب الله 


لورش الرئيس وابن مينا 
وأحفظ الرسالة السنية 


اتلوه من صدري بعون الله 
عيس الأصم المتقي قالونا 


الابن أي زيد والاجحرومية 


وهي على النحو أتت مختصرة تبين الأصول يا ذا التبصرة 


كذاك أحفظ من الارحاز 
وهما على القرآن فابن بري 
وهو نافع وما الخزاز 

وف مقرع في الحساب 
وهي من السنني والفرائض 
فقال الفقيه أين ضيفك 
قلت له يا سيدي مسافر 
فقال لي کم عددا قد طلب 
من ذهب الإسلام إن حائر 
الى بلادنا ولکن انظر 
فاكتبه وابعثه لطرقونة 

لاردة والله إڼ نفعل 

وبقيت مابين الرحا والخوف 


کلمه أصحابي الاسارى 


كراسة ابن بري والخزاز 
على رواية الإمام الملقري 
في الرسم والضبط بلفظ الإيجاز 
والقرطبية بلا ارتياب 
هذا الذي أحفظ لا معارض 
فتكلم له قي أمرك 
من المدينة وليس بحاضر 
لك فقلت ماتتين ذهب 
فبعد ذا قال لي نسافر 
کیف خځحاوله وکیف نخبر 
ببعث لي منها إلى المدينة 
معك جحهدي ثم سار الرحل 
لما أتى إلى المدينة ضيفي 


تي الرفق بي ورغبوه مرارا 
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واخحبروه بالقضية ثم قال 

في حقكم مائة وخمسين 
وقال لي فاكتب إلى الفقيه 
إلى المد جنين يخرحوك 

وقل له إن ضمن العدد المبان 
ويبعث الكتاب لي بذلك 
ففعلت يا أحي الذي ذكر لي 
بقيت مدة من الشهور 

فقدر الله وإذ مرضت 

ضعفا كبيرا فإذا الفقيه 
أتى إلى ميورقة بأهله 

حاء إلى ضيفي مرارا حواله 
قاطعه بماتين وخمسين 

بجميع ذلك وحاز لبونة 
وبقيت بعد ذلك ما شاء الله 
مصا المكتوب الفقيه للدحل 
جماعة بعثوا مقدمهم 
لصاحب الضيف وإذ حاوله 
يزيد عشرة على اتفاق 

رصي المقدم بذلك الحساب 
أكرى وأرساني إلى طرقونة 
فبعث الرومي إلى المقدم 
وقال يا أنت الذي اخحبرنا 


جهر مره وقد ملي 


نمم لقد اترکه بلا حال 
لا كن تكن قدر ذهب المسلمين 
بجمیع ما قلنا عسی يريه 
إلى بلادهم يرحعونك 
قي طرقونة لصاحي فلان 
حينغذ تأحذ في جوازك 
واشتد كربي بعد ذاك العمل 
انظر ما یون من أموري 
حت بلغت لوت إذ ضعفت 
الأفضل المد حن النبيه 
برسم ارض المسلمين بفضله 
قي حبر الفدية فاصطاد له 
فلربنا كتب إلى المد حنين 
رزقه الله الهدى وقنونه 
في شدة الكرب وفرج الإله 
وسبحان الله القديم الأول 
لطرقونة ليضمن عنهم 
فى حبر الفدية إذ قال له 
ضيفي مع الفقيه لا نفاق 
فبعث الرومي إلى ضيفي الكتاب 
فأصبت کربا ما راید دونه 
جاء إلي بفضله المعظم 
به الفقيه قلت له أي سيدنا 
الى بلاده فأكرمنأي 


كرامة وإذ حرحت من الأسر قي صفر عام ثلاثة عشر 
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بعد ثماني مائة والله مفرج الكروب لا سواه 

سلطان هذه البلاد کان مات والأرض في كرب وحوف وشتات 
سلکت ما قرب من البلاد مع سيدي المقدم الجواد 
فاحتمع النصف من القطاعة 0٠‏ والنصف الأحر على الجماعة 
وبفضلهم قد أسقطوه عني وإنم من قبل طلبوا مني 


بان نؤمهم فقلت هم يا ساداتي افعلوا الذي أردتم 
لأنني حين كتبت إليكم فقلت ممم يا إحواني انتم 
أحرحتموني من عذاب الأسر فلا أفارقكم سوى القبر 

إلا إذا ترضون بالفراق وحلفت بالعهد والميثاق 
المصدر: 


Dos Textos Morisconos Bilingues , (Arabey Castellanos De viajésa Oriente 
1395 y 1407-1412) , Mikel De Epalza , Hespéris Tamuda , Université 
Mohamed V Faculté des Lettres et des sciences Humaines , Vol XX-XXI- 
Fascicule unique 1982-1983.p, 58-63. 
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الملحق رقم (03) 


رسالة أبي الحسن علي بن احمد التجيبي الحرالي (ت بحماة بعد سنة 638ه/1241م) 


( بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الذي خلق البشر كلهم من نفس واحدة وبرى أبداغم كلهم 
من أدم الأرض الواحدة.فجعلهم بالحقيقة ذوي رحم واحدة لو تعارفوا حق المعرفة بما اشتركت فيه 
أبدانحم وانفردت بالنفس الواحدة نفوسهم وتحققت بروح الله أرواحهم ما تقاطعوا ولا تسافكوا 
الدماء ولا تواثبوا تواثب الأسد على النعاج حى انتقم الله من بعضهم لبعض وأذاق بعضهم باس 
بعض کل ما کسبت يداه وما سلف له ولسلفه من ظلمه واعتدائه . 

م أكد تواشج الأبدان بدنا والنفوس نفسا والأرواح روحا مما شرع لإبراهيم خليل الرمان من الملة 
الجمعاء والحنفية البيضاء وحعله أبا حامعا لأسباط بني يعقوب بن إسحاق والد الأصفر أبي كافة 
الرومية وقبائل أولاد إماعيل بن إبراهيم أبي كافة العرب الحرمية. وذلك ليكون أولى باجتماعهم 
وترا مهم وتعاطف بعضهم على بعض وائتلاف بعضهم ببعض. 

فلم يزد الأمر بتأكيد أسباب الألفة إلا افتراقا ولا حمل منهم بتوثيق الرحم والملة الابراهمية إلا شدة 
الشتات شغافا ونفاقا اللهم إلا آحادا من أفراد الفضلاء وأكابر الحكماء الذين قضوا حق الرحم 
والملة وتحققوا بروح الله فتصافوا وتواصلوا في القرب والبعاد وحلصوا من نكر التباغض والعناد فلم 
تحرقهم نار التفرقة وكانت بردا وسلاما كما كانت على أبيهم النار الحرقة وذلك هما عادوا بقلوجم إلى 
الأصل ولم يلتفتوا لعارض الشتات فبقوا على الاتصال الأفضل . 

وان کاتب هذا الکتاب لما کان ممن كشف الله له عن كنه من خلقه الظاهر وكنه من أمره الباطن 
واراه الأوائل من حيث احتمعت وبصره بالمفترقات من حيث افترقت واذهب عن نظره شتات 
التفاوت فوحب الاخحد عنده سنة المتحابين العالمين والمعذرة لخلق الله أجمعين وهي الحكمة الفاضلة 
التي أسسها حكم الإنجيل ولم يحافظ عليها إلا القليل) 
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وهذه مقتطفات من رسالة أخحرى له» والأرحح أا تكملة لنفس الرسالة السابقة: 

( ...وقد علم أن صاحب الحكمة فقير من الدنيا لو اشتغل بجمع الدنيا ما احتمعت له حكمة 
كما يقال :الكمال جمع الجحكمة وبذل لمال ...وعجبا أن أوقع الله اسر دوي فة كلة عد 
صاحب حكمة انحيلية .والقسيس وفقه الله يقبل قي هذا الواقع العجيب ما يليق بمن يحب 
الاتصاف بالموصوف الحميل والخير الجزيل ليوقف النظر قي ذلك من به فضله على من دونه تمن لا 
نداق تهلاات کک 

والله ولي الإسعاد بمنه والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى...) 

( وفك له بعد ذلك القسيس أقاربه..) 


المصدر :عبد الواحد محمد بن الطواح (ت بعد 718ه-1318م) سبك المقال لفك العقال »تحقيق 
ودراسة محمد مسعود جبران » جمعية الدعوة الاسلامية العالمية ط2 .200821376 »ءص.99.100. 
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الملحق رقم (04) 
نموذج عن عقد مكاتبة وافتكاك 


سار سے ورن س یر 


ay ei j +e ê 

ماخرو اض ہد دلروو تماد a rE nel.‏ 
pe <a ra Ah e 2abi‏ 
ی ا ا کا وا ا ت ار و 7 


ر 9و ایا ای ی ر ا ا کک 
Se a sS Rh hae: iA 4‏ 
و ج ۵ت بادارییا ب ا ب اف 7 اا رور یو 
iain ERY A Raa FF‏ تارا 2 
per, YS TETRA Bb SF‏ ر 
اتاد دز ورزر ما واشت مرچ زا 5 gt‏ 
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le 1‏ 
کا کو کک ہر کچ و 2 
r‏ 
و ھر مچ س 
س Sr E noir RINE ES‏ ی r‏ 
: بل ا فال وراج بان وفا جور وانرد رازه e seir‏ 
وک ` A OSEAN K‏ 4 
E a av‏ داز رر RY‏ 
ازور جردم ۾ RE‏ ا ت : 
e‏ ا OEE‏ دودو 
لر یرحب رهه جام ررتن ردروا خاررها ب حزد ف ا 


5 


E Rate 4 0 | 
O د اد‎ E ai hy ehe 


:ابن سلمون »نفس المصدر »ءص»1 262-26. 
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عقد مكاتبة: 

" قاطع فلان مملوكه النصراني فلا على كذا وكذا رأسا من الغنم او كذا وكذا دينارا من 
الذهب يؤدى ذلك له عند اجل كذا مقاطعة صحيحة .فإذا ادا ماله خرج حرا وأطلق من 
ثقاف الأسر ورضي بذلك المملوك المذكور وإلتزم ما ذكر وأشهد بذلك من عرفهم في كذا 
وهذه المقاطعة لازمة للسيد فإذا وفى له في الأجل المذكور صارا حرا وان عجز عن ذلك 
ولم يوف بها بقي رقيقا وحكم هذا حكم الكتابة ولا يجوز في هذا الضمان فان أطلقه من 
ثقاف الاسارى في الحال على أن یأتیه بالمال وافتکه من يده سواه وسرّحه من الأسر في 
الحال على أن التزم له ما ذكر فذلك جائز وفي هذا يكون الضمان والرّهن لان المال صار 
في الذمة واكثر ما يكون ذلك بافتكاك الغير ويكتب في ذلك عقد افتكاك" 

عقد افتكاك: 

"افتك الثقة الفكاك فلان مملوكه النصراني المسمى بكذا ونعته كذا بفدية مبلغها كذا يؤديها 
له عند انقضاء اجل كذا »وقبض الفكاك المملوك النصراني وصار عنده محمولا من ثقاف 
الأسر إلى والوجه المذكور والتزم له أداء هذه الفدية على الصفة المذكورة في ماله وذمته 
وبمحضر النصراني وعلى عينه وإقراره بالرّق لسيده المذكور إلى أن عقد له هذا الافتكاك 
وشهد عليهم بذلك في كذا. 

المصدر :ابن سلمون »نفس المصدر »ص»262-261. 
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الملحق رقم (05) 


أسرى سراسنة" مسلمين" خرجوا من برشلونة بعد ان تم افتداؤهم مابين 1386-1368ءم 

Ferrer I Mallol,Maria Teresa, la redemcio de captius a la Crona : الأمصدر‎ 
catalanoaragonesa (segle xiv) , Anuario de estudios medievales 

,15(1985)pp,283-284. 


اسم الإسير 
Aamet-‏ 

Albo 1 la seva - 
muller Taulen- 
Septen- 


Lafia- 
Axa- 
Çolema- 
Fatima- 
Lafia- 
Onza- 


Axa- 


Cambra- 
Mariam- 
Cacri- 
Bebarbux 
Adriç Benaça- 
Axona del - 
regne de 
Valéncia 
Abdela- 


Salema- 


Axa- 


Juçef- 
Escayta- 


سيد الاسير 
Romeu "Meresa"‏ 
viven a Barcalona‏ 


Guillem Sunyer de 
Barcalona 
En Tanyano 


Nicolau Bertan 
Romeu ,barquer 


En Gunill 

Esteve de Cabayls 

Joan d'Agres, de la casa del 
rei 

Joan guerau , mercader de 
Barcalona 

Pere de Margens 

Miquel Clasquénia 

A.Roure 


Bernat Sacot ,„, pellisser 1 
muller Elicsen 
.G.de Palou ,de Caller 


vidua de Simon Rovira, 
escriva Consellers de 

Barcalona. 
Francesc Pons, notari de 


Bacalona 
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La seva terra 
بلاد البربر‎ 


// 


الاسكندرية 


التاريخ 
30/3/1368 
1368/89 


1368/9/2 


1368 

1368 
1368 
1366 

1368 
1369/4/24 
1369/6/5 


1369/6/3 
1369/6/3 


1369/6/14 


1369/6/14 
1369/10/8 


1371/5/22 
137/70 
1369/7/0 


1333/64 
1373/9/28 


1377/7/18 


Mahomet- 


Abdellan- 


Sayt, - 
intercanbiat 
amb un cristia 
Daulyet - 


Mansor 
Ali 
Amogar 
Salema 
Laffia 
Mafumet 

Axa, muller de 
Mafumet Axa , 
filla de 
Mafumet 1 
d'Axa 

Nuça- 
Abdella- 

Fatima- 
Mohamet ben - 
Muça 
Ali — 
Magaluf — 
Mahaxup 

Axa- 


Amet- 
Atzaqueri- 


P.Muntgros, mercader de 
Barcalona 
G.Almugaver,de Barcalona 


Guillem Moles , de 
Barcalona 
Miquel Aguilar , de 
Barcalona 
Bernat Casals, pellisser de 
Barcalona 
G.Boscd, barquer de 
Barcalona 
Pere Mateu, barquer de 
Barcelona 
G.Colom , canviador de 
Barcelona 
Pere Mateu , berquer de 
Barcelona 
Bernat Casals, pellisser de 
Bercelona 


Pere de Vilaolzinera, 
mercader de Barcelona 

Pere de Perpenya , mercader 
de Barcelona 

Berenguer de Relat , mestre 
racional del rei 

Guillem Torner i Guillem 
Torayo, de Caller 

Pere Safont , de Barcelona 
Guillem Bosca 


Vidua de Simo Salzet, 
cavaller 
Arnau Serra , carnisser 
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// 


1377/3/4 


1377/10/7 


1378/3 


1378/6/2 


1378/6/4 


1378/6/12 


1378/6/22 


1378/8/11 


1378/10/2 


1378/10/12 


13810/119 


1378/10/21 


1377810/3 


1378/10/3 
1378/10/3 


1378/10/3 
1378110/3 


1378110/3 
1378110/3 


Fatima- 


Francesc Colomer , barquer 
Pere Soler, Llaurador de 
Barcelone 


اسم الاسير المسلم سيد الاسير 


Bernat de Muntmany Asinar, - 

intercanviat 

Muller de Jaume Ali — 
Santeliment 

Jucef Beniça 


بلاد الربر 


وجهة الخروج 


التاريخ 
1386/2/14 
1386/2/21 


13386/103 


Ferrer I Mallol,Maria Teresa, la redemcio de captius a la Crona : الأمصدر‎ 
catalanoaragonesa (segle xiv) , Anuario de estudios medievales 
,15(1985)pp,283-284. 
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اسم الاسير المسلم 
Mahomet -‏ 
Benabdurramen‏ 
Haraig, fill de -‏ 
Mahomat‏ 
Almonequer‏ 
Çuleymen-‏ 
Aben Maymo‏ 
Ubéquer-‏ 


Mahomet Ibn — 
Benali 
Ganima — 


Ali- 
Benmahomat 


Fatima, muller - 
d'ali 
Benmahomat 
Nuza- 


Texefi Bençaet 
Fatima , muller 
Muça fill de 6 
anys 

Mariem , filla 
petita de Texeff 
1 Fatima 
Abdela 
Abenmahomat 


Ali Yben - 
Mahomat 
Algumeri 


الملحق رقم (06) 
اسری مسلمین خرجوا من بلدسية بعد ان تم فتداؤهم مابین 1384-1351. 
الأمصدر :.285-288,ص Ferrer I Mallol, Maria Teresa, Ibid, p‏ 


Ceuta 


Barbaria 
Fés 

Fés 

Fés 
Arzila 
(Maroc) 
Arzila 
Fés 

Fé 


Fés 
Fé 


ا 


ا 


Fés 


(Algarb) 
Fés 


Azamor 


سيد الاسير 

Francesc Miro, 
mercader mallorqui 
Gillem de Sellers , 
fuster de Valéncia 


Arnau Pere , de 
Valencia 

Jaum del Mas , 
ciutada de Valéncia 
Francesc de Vic 


Pasqual Maçana , 
cavaller 


Antoni Miralles, 
marcader Valéncia 
Pere de Centelles 
„noble 


Elionor, muller de 
Gracia Lasso, 
castela 

Ramon de Vilanova 


Joan Pérez , fuster 
de Valéncia 
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وجهة الخروج 
المرية 


غرناطة 


بلاد البربر 
ا 
/l‏ 


فاس 


Arzila 


Arzila 


التاريخ 
1351 


1351 


1363 
1363 
1363 


1372 


1372 


1372 


1372 
1372 
1372 
1372 


1372 


1372 
1378 


1378 


Mahomet - 
Ibençayt 
Mariem , mora - 
negra vidua 
d'Abençayt 
Çuleymen — 
Benisa 


Abdurrazmen- 


Mohadi — 
Abençayt 
Abdurrazmen — 
Abenjucef 
Mahomat — 
Abenmuça 
Mahaluf — 
Benabdalla- 
Amet Pelayo 
Ali, fill de — 
Muça Abenaqua 
Hamet 
Abenhomar 
Mahomet - 
Abenali deixala 
muller i filla 
Axa 

Jucef Alambini- 
Abdorrazmen- 
Ali Atzaqueiri- 
Bacci 

Çuleyma 


(Algarb) 


Fés 


Ord 
Constantina 
Mostaganem 
Honein 

Açif 
(Barbaria) 
Bugia 
Granada 


Honein 


Barbaria 


Orã 


Baza 
(Granada) 
(Algarb) 
Malaga 
Ord 

Ord 


Miquel Pere , torner 
de Valéncla 


Bernat Gombau , de 
Barcélona 

Pere Roig , 
mercader 

G.Miro , ballester de 
Valéncia 


Bonanat Alaix, de 
Valéncila 


La seva 
terra 
غرناطة‎ 


Ferrer I Mallol, Maria Teresa, Ibid, p المصدر :.285-288,ص‎ 


Alla 


- Ord 
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وجهة الخروج 


1378 


1378 


1378 


1378 


1378 


1378 


1378 
1378 


1379 


1379 


1379 


1379 
1379 
1379 
1379 
1379 


التاريخ 
1379 


Arahama 
Araffo 
Abennuça 


Zofra,muller 
d'Araffo 
Mohamat , fill 
d'Araffo 
Abrahim, fill 
d'Araffo 
Çaet, fill 
d'Araffo 
Azmet , fill 
d'Araffo 
Xarco, fill 
d'Araffo 
Fatima, fill 
d'Araffo 
Aixa ,„filla 
d'Arraffo 
Azmet — 
Alcuçontini 
Ali Atangi- 
Zaquiri- 
Arradi 
Abdorramen - 
Elmelleh 
Mahomat- 
Bennuça 
Mariem, - 
muller de 
Mahomet 
Zohra,filla de 
Mohamat 
Mahomat- 
Bennuçe 


Hamar Benali 
Azmet - 
Bençaet 

Alcafi 


Cetri Algeziri 


Ora 
Fedala 
(Algarb) 
Fedala 
Fedala 
Fedala 
Fedala 
Fedala 
Fedala 
Fedala 
Fedala 


Barbaria 


Barbaria 
Barbaria 


Barbaria 
Barbaria 


Barbaria 


Babaria 


Fes 


Ceuta 
Ord 


Alger 
Tedelis 
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غرناطة 
غرناطة 
Granada-Barbaria‏ 


Granada-Barbaria 
Granada-Barbaria 


Granada-Barbaria 
Granada-Barbaria 


Granada-Barbaria 


Granada-Barbaria 


غرناطة 


غرناطة 
Granada-Barbaria‏ 


بلاد البربر 
Espanya ~Tedelis‏ 


1379 


130 


130 


130 


130 


130 


130 


130 


130 


130 


130 


130 
130 


130 


130 


130 


130 


130 


130 
130 


130 
130 


Ali Bengemi 
Ali Benfaraig 
Hamo- 
Algabarini 
Tamaymont 
Zoara 

Aixa 
Abuzeyt — 
Benabduçalem 
Ali Ben 
Mahomet 


Aben del Moli 
Abucacim — 
Abencabet 
Caat — 
Almuqueli 
Faraig — 
Alxiquiqueri 
Azmet 
Alcalori 


المصدر 


اسم الاسير المسلم 


Tunis 
Barbaria 
Barbaria 
Barbaria 
Barbaria 
Barbaria 


Granada 


Granada 
Granada 


Granada 
Granada 


Granada 


موطنه 


Conduit per Jaum 
Guillem, d'Eivissa, 
des de I'illa 


1 
// 


// 
1 
// 


سيد الاسير 
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بلاد البربر 
بلاد البربر 
بلاد البربر 
بلاد البربر 


بلاد البربر 
بلاد البربر 


غرناطة 


غرناطة 
غرناطة 


غرناطة 
غرناطة 


غرناطة 


Ferrer I Mallol,Maria Teresa, Ibid, p p,285-288.: 


وجهة الخروج 


130 
130 
130 
130 
130 
130 


130 


130 
130 


130 


130 


130 


التارخ 


Ali Alxequeri 


Ali Aben 
mahomet 

Ali Zixiri 
Azmet Ben — 
Muce 

Mahomet — 
Benmaçot 
Abdalla- 
Abenmocahir 
Mahoba- ,muller 
d'Abdalla 

Aixa , filla - 
d'Abdalla 

Çofra ,filla - 
d'Abdalla 
Mariem ,- sogra 
d'Abdalla 
Mahomat — 
Abennazdorramen 
Mohamet — 
Benabdluhair 
Fatima , muller de 
Mahomet 
Benabdulhair 
Azmet , fill de 
Mohamet — 
benbduluhair 


Abduluaim, fill de 
Mohamet 
Benbduluhair 

Ali , fill de - 
Mohamet 
Benabduluhair 
Axa,filla de- 
Mohamed 
Benabduluhair 
Ali Naunahir- 


Fatima, muller - 


Granada 


Bugia 


Honein 
Almeria 


Azmor 
(Algarb) 


Tremissén 


Tremissén 


Tremissén 
Tremissén 


Tremissén 
Honein 


Tremissén 


Tremissén 


Tremissén 


Tremissén 


Tremissén 


Tremissén 
Tremissén 


Tremissén 


Conduit per 


Jaume Guillem 
, d'Eivissa, des 


de ['illa . 
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المرية 


بلاد البربر 
Tremissén‏ 


تلمسان 


تلمسان 
تلمسان 


تلمسان 


130 


1382 


1382 
1382 


1382 


1382 


1382 


1382 


1382 


1382 
1382 


1382 


1382 


1382 


1382 


1382 


1382 


1382 


1382 


d'Ali 
Faat o caat ,fill - 
d'Ali 
Mohamed ,fill - 
d'Ali 
Çofra „fila d'Ali 
Axa ,filla d'Ali 
Cacim Bencelem- 
Çale , fill d' Axa 
Ali de Beliz- 
Teleheycemey- 
Zohra , filla de- 
Teleheycemey 
Zeyent , filla de — 
Teleheycemey 
Mohamet ,fill de — 
Teleheycemey 
Jucef Benhalenha- 
Azmet- 
Benahalena 
Ali Alerb1i- 
Abdalla — 
Abenmuce 
Abdalla Benmaçot 


Ferrer I Mallol, Maria Teresa, Ibid, p المصدر :.285-288,ص‎ 


Tremissén 


Tremissén 


Tremissén 

Tremissén 
Nife 

Ord 

Granada 

Barbaria 

Barbaria 


Barbaria 


Barbaria 


Barbaria 
Barbaria 


Barbaria 
Barbaria 


Barbaria 
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تلمسان 
تلمسان 
تلمسان 
تلمسان 
وهران 
وهران 
غرناطة 
بلاد البربر 
بلاد البربر 


بلاد الربر 
بلاد البربر 


بلاد البربر 
بلاد الربر 


بلاد الربر 
بلاد الربر 


بلاد الربر 


1382 


1382 


1382 
1382 
1382 
1382 
1383 
1383 
1383 


1383 


1383 


1383 
1383 


1383 
1383 


1383 


اسم الاسير المسلم 
Nuça-‏ 


Abdella- 
Fatima- 


Mohamet ben - 
Muça 

Ali - 

Magaluf — 
Mahaxup 

Axa- 


Amet- 
Atzaqueri- 
Fatima- 


Asinar, 
intercanviat 


Ali - 


Jucef Beniça 


Ferrer I Mallol, Maria Teresa, Ibid, p الأمصدر :.285-288,ص‎ 


سيد الاسير 

Pere de Vilaolzinera, 
mercader de Barcelona 
Pere de Perpenya , mercader 
de Barcelona 

Berenguer de Relat , mestre 
racional del rei 

Guillem Torner i Guillem 
Torayo, de Caller 

Pere Safont , de Barcelona 
Guillem Bosca 


Vidua de Simo Salzet, 
cavaller 

Arnau Serra , carnisser 
Francesc Colomer , barquer 
Pere Soler, Llaurador de 
Barcelone 

Bernat de Muntmany 


Muller de Jaume 
Santeliment 
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التاريخ 
1378/10/12 


138/10/19 
1378/10/21 
1378/10/3 


1378110/3 
1378110/3 


1378/10/3 
1378110/3 
1378/10/3 
1378/10/3 
1386/2/14 
1386/2/21 


13386/103 


SAR. 
a 


کا ص 
ا 8 
کہ سن 5 
Ne‏ 1 
fy‏ 


الملحق رقم(07)خريطة تمثل اهم المناطق النغرية بين مملكة قشتالة والغرب الاسلامي 


المصدر:لسان الدين بن الخطيب .الاحاطة قي احبار غرناطة »نفس »ج1 »ص.89 
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الملحق رقم(08 ) 
الرسالة التي بعثت بها سلطات بيرة الغرناطية الى مجلس أريولة من اجل افتكاك الأسرى المسلمين 
> سنة 1475. 
الأمصدر :.10 M' Magdalena Martinez Amira, Op.cit., p,‏ 


نص الملحق رقم (08) 

" الفرسان الزعماء المشكورين ”...والوزراء والناس الجياد من أهل مدينة اريولة أكرمهم الله 
بتقواه وهداه »يسلمون عليكم كثيرا » يريدون الخير لكم .....من القاضي والقائد والوزير 
والأشياخ والناس الجياد من أهل بيرة وفقهم الله اما بعد, أيها الفرسان المشكورين »رسولنا 
هو الفارس الوزير المعظم ابن عبد الله احمد ابن العيش اعزه الله برسم الحديث معكم في 
قضية الأسرى الذين عندکم وهم في يابسة والأخر الذي في بلدسية ونحن قد طلبنا منكم 
قبل هذا فیکون تحت حځرمتکم وگرمکم وتصرفوه بکل ما تحدث معکم به من طرفنا 
»وتعلموا أن نحن فرضنا للخلاص معكم به الأسرى المذكورين والإنفاذ فيهم بكل ما يعمل 
معكم محمول علينا وبحضرة الإرسال الذين يتوجهون صحبته من مدينة لورقة ومن خوله 
الاطلنطاد ...ولتعلموا أيها الفرسان أن نحن نطلب هؤلاء الأسرى من لورقة منذ ثمانية أشهر 
وهم يحملون اجل بعد اجل حتى اليوم وزعموا أنهم طلبوا ذلك منكم وانتم ما عرفتم على أن 
توصلونا لذلك »ونرجو منكم أن تعملوا الخلاص للأسرى المذكورين بمقتضي الحق والعدالة 
والعرف والشروط الذي معنا عليكم مكتنوبة » ولا يكون ذلك سببا في خرق الصلح بيننا 
وبينكم ولا تحملونا أكثر ما حملتمون" 
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الملحق(09) 


جدول یمثل بعض الأسرى الذين افتدوا أنفسهم بمالقة من 


"ezcan0ا [uan de‏ " في شهر جويلية 1498م. 


اسم الأسير 
Coma‏ "'عمر " 


Mohamad Vençala 
Yuçuf Abencayn 


Xobencana 
Abrahen Aben amar 
Ali 

Abdala Xapor 
Mohamet 

Haçen 

Yuçuf 

Hamet de one 


Hamet çedir 


Hamet Xerif 
Ali ben Zagari 


Abdala ben Almade 


Hamet de Marbela 
Ali Gomez 


Yuçuf 


Yaha ben Gamuz, 
Hamet 


موطنه 
Velez de Gomera‏ 


1 
/ 


/l 
7/1 
7/1 
7/1 
7/1 
Cazaza 
Velez de Gomera 
One (Honein) 


/ 


Tremecén 


/l 
Velez de Gomera 


Fez, 
Valez de la Gomera 


Velez De la Gomera 


Il 
/ 
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قيمة الفدية 

0 دوبلاس آو 270الف 
مرابطي"دینار ذهبي" 

0 دوبلاس أو 81الف مرابطي 
0دوبلاس أو 112500 
مرابطي __ 

0 دوبلاس أو 81الف 
مرابطي __ 

0دوبلاس او 

0 ا1مرابطي 

0 دوبلاس أو 45الف 
مرابطی__ 

0 دوبلاس أو 45الف مرابطي 
0 دوبلاس أو 45الف مرابطي 
0 دوبلاس أو 45الف مرابطي 
0وبلاس او 90الف مرابطي 
0دوبلاس أو 135الف 
مرابطي__ 

0 دوبلاس أو 58الف 

0 دوبلاس أو 45الف مرابطي 
90دوبلاس أو 40الف 
و500مرابطي 

0دوبلاس أو 31الف 
و500مربطي 

0دوبلاس أو 36الف مرابطي 
90دوبلاس او 40الو و500 
مرابطي 

80دوبلاس أو 36الو و500 
مرابطي _ 

0دوبلاس أو 36الف مرابطي 
5دوبلاس أو 33الف 
و750مرابطي 


Ali Hahatari 
Mamad 
Hazuz 


Hamete Hgarmi 


المصدر: 


Oran 


Fez, 


1 
1 


0 دوبلاس أو 45الف مرابطي 
0 دوبلاس أو 45الف مرابطي 
80دوبلاس أو 36الف و 500 
هرايط 

0دوبلاس آو 27الف مرابطي 


Raûl Gonzãlez Arévalo, cautivos Moros y Judfos en Mûãlaga ,Op.cit, p,352./1 
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قائمة المراجع والمسادر 
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1/ قابمة المسادر العربية 

القرآن الكريم»مراحعة وتدقيق الحافظ هشام بشیر بویجره»دار بن الهيثم القاهرة :ط2 
9 هھ-2008م. 

1 ابن الأَبّار ( ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن ابي بكرالقضاعي)»› 

.(658-59ه) (1260-1199م) ٬المعروف‏ بابن الابارءالحلة السيراء »ءحققه وعلق 
حواشيه حسين مؤنس ٠‏ دار المعارف بالقاهرة ط2 5۰ ءم.(جزءان) 

2 ابن ابي زرع الفاسي الانيس المطرب بروض القرطاس في اخبار ملوك المغرب 
وتاريخ مدينة فاس» صور للطباعة والوراقةء الرباط 1972م . 

3 ابن الاصبغ( عيسى بن سهل )(486-413) › ديوان الاحكام الكبرى او الاعلام 
بنوازل الاحكام » القاهرة 1428ء/2007م. 

4 بابا التنبكتي (احمد) (1036-963ه) › نيل الابتهاج بتطريز الديباج »إشراف وتقديم 
عبد الحميد عبد الله الهرامة»منشورات كلية الدعوة الإسلامية بطرابلس ط1ء 
A8هھ/1989ءم‏ 

5 البخاري (أبي عبد الله محمد بن إسماعيل) (256-194ء) الجامع الصحيح, قام بشرحه 
وتصحيح تخارجه وتحقيقه محمد الدين الخطيب ,المطبعة السلفية - وكتبتها , 21شارع 
الفتح بالروضة ,القاهرة,ط1 ,سنة 1403ء,ج23. 

6 البر زلي (أبو القاسم بن احمد بن محمد بن المعتل البلوي القيرواني) › ت(841ء- 
38مء,م) : جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام ٬تقديم‏ وتحقيق 
الأستاذ الدكتور محمد الحبيب الهيلة ءدار الغرب الإسلامي ءبيروت .الطبعة الأولى. 
7/اين بسام > الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة القسم الثانيء المجلد الارل »تحقيق 
الدكتور احسان عباس ءدار الثقافةءبيروت لبنان »ءط1417ء/1997م. 


8/ التادلي (أبي يعقوب يوسف بن بحي » عرف بابن الزيات )(ت617 
ه/1220م)ءالتشوف إلى رجال التصوف واخبار أبي عباس السبتي › تحقيق احمد 
التوفيق ط2 97 1م»مطبعة النجاح الجديدة › الدار البيضاء . 

9/ابن الترجمان الاندلسي (القس انسلم تورمیدا الشهير بعبد الل (. ¢ تحفة الاريب في الرد 
على اهل الصليب » تقديم وتحفقيق وتعليق « ا/ محمود علي حماية » ط2ءدار المعارف 
القاهرة ¢ 

0 الجز يري (أبو القاسم علي بن يحي بن القاسم ) (ت585ه) › المقصد المحمود في 
تأخيص العقود »ءتحقيق ودراسة › ب و لل د الور ادي اله اعداد 
الطالب ءفايز بن مرزوق بن بريكي سلمي <(1433-1431 ه)المجلد الثاني › وزارة 
الت الل عا اواقرى ل رر ا و ت و ا 
الإسلامية . 

2001 + صل 264. 
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2 الحميري» الروض المعطار في خبر الأقطار, حققه د/ إحسان عباس , مكتبة لبنان 
,بيروت . ط2 1984م. 

3 الخزرجي (احمد بن عبد الصمد ) (519ه-582ه) ءمقامع الصلبان › حققه وقدم 
له عبد المجيد الشرفى »نشريه مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية › 
الخامغة الو تم عله ار امات( هة ك 14 

4/ ابن الخطيب (لسان الدين)ء الاحاطة في اخبار غرناطة »حقق نصه ووصع مقدمته 
وحواشیيه »محمد عبد الله عنان ج4 »مكتبة الخانجي بالقاهرة »ط[1› 1397| 1977.. 
5ابن خلدون » ديوان المبتدا والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الاكبر »ضبط متنه ووضع الحواشي والفهارس »> الاستاد 

6 السلاوي (احمد بن خالد الناصري ) ٠‏ كتاب الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى 
7 ابن سراج, (أبي القاسم الأندلسي)( ت ,848ه, فتاوى ابن سراج» جمع 
ودراسة وتحقيق , محمد أبو الأجفان , المجمع الثقافي 1420ء -2000م , أبو ظبي 
الإمارات العربية المتحدة. 

8ابن سلمون (ابو القاسم الكناني)(ت767ه)»مخطوط العقد المنظم للحكام فيما 
يجري بين ايديهم من العقود والاحكام»تاريخ النسخ 1261ه/1845م»الورقة264 i‏ 
sistema:001349893,Manuscritos arabes y. fondos antiguo de la Escuela de‏ 
Estudios Arabes, CSIC fondos En las Biblioteca de la Red,‏ 


9 الضبي (599ه/1203م) بغية الملتمس في تاريخ رجال اهل الاندلس »ج2 ٬تحقيق‏ 
»ابراهيم الابياري > دار الكتاب المصري « القاهرة »ط1 › 1410ء/ 1989م 

0 ابن رشد (ابو الوليد محمد بن احمد )(520ه/1126ء), بداية المجتهد ونهاية المقتصد 
> ج1 «وقابلها على عدة نسخ نخبة من العلماء الأجلاء ,دار الشريعة ,ط:1409ء/1989م . 
1/ ==»فتاوى إبن رشد » تقديم وتحقيق د/ المختار بن الطاهر التليلي »دار الغرب 
الاسلامي » بيروت لبنان ءط11407ه1987م 

2 الطبري( أبو جعفر محمد بن جرير)( 310-224ه), تاريخ الرسل والملوك, تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم, الطبعة الثانية, دار المعارف بمصر, ج8. 

3 بن الطواح (عبد الواحد محمد) (ت بعد 718ه-1318م) سبك المقال لفك العقال 
»تحقيق ودراسة محمد مسعود جبران › جمعية الدعوة الاسلامية العالمية :ط2 
ء1376ھ2008 . 

4 عبد الملك (ابو عبد الله عبد الملك الانصاري) ءالذيل والتكملة لكتابي الموصول 
والصلة » حققه عن نسخة الاسكوربال د/ احسان عباس » دار الثقافة » بيروت لبنان . 

5 ابن عذارى المراكشي ١البيان‏ المغرب في اخبار الاندلس والمغرب ٬تحقيق‏ 
(أربعة أجزاء). 

6 ابن عذارى المراكشي » البيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب › قسم الموحدين 
»دار الغرب الاسلامي »بیروت لبنان »ط1 1406ء/1985ء 

7 العمري (شهاب الدين احمد بن يحي بن فضل الله) (ت749ه)» مسالك الأبصار في 
ممالك الأمصار » الفر الرابع » تحقيق د/حمزة احمد عباس » المجمع الثقافي › أبو ظبي 
»ط1»› 1423ھ/2002م. 
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8 الغبريني (ابو العباس ) (714-644ه)»ءعنوان الدراية فمن عرف من العلماء في 
الملية السابعة بجبايةءتحقيق عادل تريهض .دار الافاق بيروت > ط2 1977م 

9 الغرناطي (ابو إسحاق ) (ت579ه) ١الوتائق‏ المختصرة »أعده مصطفي ناجي › 
مركز إحياء التراث المغربي الرباط »ط1 1408ء-1988م »ص>.45 

0 الغزال ( احمد بن يحي) (ت 1191ه/1777ء)» نتيجة الاجتهاد في المهادنة والجهاد 
( رحلة الغزال وسفارته إلى الأندلس)» حققه وقدم له إسماعيل العربي» ديوان المطبوعات 
الجامعية الجزائريةء الجزائر 1984م 

1 ابن فرحون (أبو عبد الله محمد اليعمري المالكي) › تبصرة الحكام في أصول 
الاقضية ومناهج الأحكام >ج2» خرج أحاديته وعلق عليه وكتب حواشيه الشيخ جمال 
مرعشلي »دار الكتب العلمية > بیروت لبنان :ط1 1416هھ-1995م 

2ابن الفرضي »تاريخ علماء الاندلس »حققه وقدم له ووضع فهارسه »ابراهيم الابياري 
»ج1ءدار الكتاب المصري ط1 1403ء/1983م. 

33/ القشتالي (احمد بن ابراهيم بن يحي الازدي) »تحفة المغترب ببلاد المغرب بلمن له 
الاخوان في كرامات الشيخ ابي مروان»ء نشر وتحقيق »فرناندو دي اجرانجا »مجلة المعهد 
المصري للدراسات الاسلامية في مدريد › المجلد السابع عشر › مدريد 1973-1972م. 
4 ابن القطان المراكشي (منتصف القرن السابع الهجري) › نظم الجمان لترتيب ماسلف 
في اخبار الزمان »درسه وقدم له وحققه »د/ محمود e‏ »دار الغرب الاسلامي 
»ط0 1990/2۰141م»ص› 

5 القيسي محمد » مفتاح الدين والمجادلة بين النصارى والمسلمين من قول الأنبياء 
والمرسلين والعلماء الراشدين »مخطوطة المكتبة الوطنية الجزائر › رقم :1557 . 

6 ابن کثير ) الإمام أبي الفداء بن كثير الدمشقي) (ت:773ه))» تفسير القرآن 
الكريم.المجلد الأول منشورات محمد على بيضون دار الكتب العلمية .بيروت لبنان 
ص:120. 

7ابن الكکردبوس »تاريخ الاندلس »قطعة من كتاب الاكتفاء في اخبار الخلفاء »تحقيق 
احمد مختار العبادي »صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد ٬المجلد‏ الثالث 
عشر»مدرید 1966-1965۰م . 


8 ابن لب ( ابي سعيد الغرناطي )ءتقريب الامل البعيد في نوازل ابي سعيد بن لب 
الغرناطي ٿٽت786» ج1 »تحقيق حسين مختاري »شام الرامي »منشورات دار الكتب 
العلمية بيروت لبنان ءط1ء 1424ء/2004ء. 

9 مالك بن انس (ت179ه)» رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي ءالمدونة الكبرى 
القاهرة . 
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40/ مالك بن انس .المدونة الكبرى › رواية الإإمام سحنون بن سعيد التنوخي عن الإمام 
عبد الرحمان بن القاسم »> ضبط نصها وخر ج أحاديثها » محمد محمد تامر ¢ المجلد الثاني 
> مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة . 

1 الماوردي (أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب) ت: 460ه, الأحكام السلطانية 
والولايات الدينية , تحقيق :د/احمد مبارك البغدادي , جامعة الكويت . 

2/ مجھهول ءذکر بلاد الاندلس » تحقيق لويس مولينا »ج1 »مدرد » 1953م 

3 مجهول »نبذة العصر في اخبار بني النصر »تسليم غرناطة ونزوح المسلمين 
اسفن ال ال ت تكن 4 الاما افر تة العا ٠‏ الكت لاف والة 
٤ 2006/1۰1433»‏ 

E EE N LG 
. 1981/401م‎ 

الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب » دار الكتب العلمية ءبيروت »ج1 »ط1 
5 ,م 

46/ابن منظور› أسان العرب» دار المعارف» القاهرة المجلد السادس»› الجزء .55 

7 النباهي ( أبو الحسن بن عبد الله المالقي الأندلسي )› > المرقة العليا فيمن يستحق 
القضاء والفتيا ¢ تحقیق أجنة أحياء التراث العربي في دار الأفاق الجديدة ¢ منشورات دار 
الأفاق الجديدة بيروت ءط5, 1403ه/1983م»ص 

48 ابن هشام »السيرة النبوية »قدم لها وضبطها طه عبد الرؤوف سعد »دار الجبل بيروت. 


9 الوزان (الحسن بن محمد ) المعروف بليون الإفريقي »وصف إفريقيا »ج1 › 
ترجمة عن الفرنسية محمد الحجي › محمد الأخضر » ط1 1983م دار الغرب الإسلامي 
> بیروت لبنان . 

0 الونشريشي ( احمد بن يحي ) ,(ت بفاس ٠‏ 914ه))» المعيار المعرب والجامع 
المغرب عن فتاوى أهل افريقية والأندلس والمغرب › خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف 
الدكتور محمد حجي › نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية ط 
1981/141م ,ج2 , ص: 167. 


2قائمة المراجع العربية 

ط1 › 1985ء . 

2 السيد أبو تابع كمال مصطفى , دراسات أندلسية في التاريخ والحضارة , مركز 
الإسكندرية للكتاب , 1997م . 


53/ ارسلان شكيب »خلاصة تاريخ خ¿ الاندلس الى سقوط غرناطة »مطبعة المينا بمصر 
1925/1343„ 
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4 اشباخ يوسف ءتاريخ الاندلس في عهد المرابطين والموحدين ءترجمه وعلق عليه 
محمد عبد الله عنان ءمكتبة الخانجي بالقاهرة ءط2 1417ء/1996م . 
1428ھ/2007م. 


6 بنملیح عبد الالاه ¢ الاسترقاق في الغرب الاسلامي بين الحرب والتجارة »منشورات 
كلية الاداب والعلوم الانسانية »وجدة »ط› 3ء ءص» 

57/ حمدي عبد المنعم محمد حسين › التاريخ السياسي والحضاري للمغرب والاندلس 
»في عصر المرابطين > دار المعلرفة الجامعية 1977م . 

58 ج ا ا ا ا ي الع اا ب دران في 
التاريح السياسي والحضاري > مؤسسة شباب الجامعة › الاسكندرية 1993م. 

9 ذنون عبد الحكم »ءآفاق غرناطة :ط1 1988/1408ءم »دار المعرفة. 


0 رجب محمد عبد حليم , الأندلس الإسلامية واسبانيا النصرانية في عصر بني أمية 
وملوك الطوائف , دار الكتب الإسلامية. هامش .120 

1 سعيدان عمر › علاقات اسبانيا القطلانية بتلمسان في الثلثين الأول والثاني من الفرن 
الرابع عشر ءدراسة وثائق ( رسائل ومعاهدات)»منشورات سعيدان »سوسة ٬الجمهورية‏ 
التونسية »نوفمبر 2002م. 

2/ سلمى الخضراء الجيوسي , الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس , مركز 
الدراسات العربية , بيروت , ط1 ,1998م . 

3 الطمارمحمد ٬تلمسان‏ عبرالعصور ءديوان المطبوعات الجامعية+2007م. 

4 / عامر عبد اللطيف, أحكام الأسرى والسبايا ,دار الكتب الإسلامية , القاهرة , ط1 
,1986-1406„ 

5 عنان محمد عبد الله ءدولة الاسلام في الاندلس ٬الخلافة‏ الاموية والدولة 
العامريةءمكتبة الخانجي بالقاهرة»ط1317ء/1997م. 

6 مرسى الشيخ محمد محمد. تاريخ الإمبراطورية البيزنطية .دار المعرفة الجامعية ط 
7م 

7 مزاري توفيق عبد الصمد › التنظيمات العسكرية الغربية في عهد المرايطين 
والموحدين »منشورات دار الثقافة حسن الحسني »المدية 200م. 

8 النشار محمد مخمو د تان فالتخال ء اة الخارجتة لافيت مركز 
ملك البرتغال (1185-1128م)(581-522٥)»‏ »عين للدراسات الانسانية والاجتماعية › 
ط1 1995م . 

9 نعنعي عبد المجيد › الدولة الاموية في الاندلسءدار النهضة العربية ءبيروت . 

0 الهندي حسان,الحرب والسلام في دولة الإسلام , دار النمير للطباعة والنشر والتوزيع 
-دمشق,حلبوني ,شارع مسلم البارودي ,ط1 1413ء/1993م. 

1/ الواركلي حسن » ياقوتة الاندلس › دراسات في التراث الاندلسي ءدار الغري 
الاسلامي »بيروت لبنان» ط 1994م. 
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3ائمة الدراسات بالعربية 
2 مؤنس حسين, أسنى المتاجر في بيان أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم 
يهاجر , مجلة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد , المجلد الخامس 1377ه- 1957م 


733/ يعقوبي حسیين »في الفكاكة والفكاكين »دراسات اندلسية »تونس » اعدد 7« 2992م. 


4 بن عزوز فريدة › الاسر في رحلة مغربية موريسكية لمجهول من القرن التاسع 
AAM, 16(2006).‏ 

4قائمة الرسائل الجامعية يالعربية: 

5 بن عميرة بشاري لطيفة » الرق في بلاد المغرب من الفتح الإسلامي إلى رحيل 
الفاطميين > 4-1 هجري / 7- 10م ¢ أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة في التاريخ 
الوسيط » إشراف أدة بوبة مجاني » السنة الجامعية 2008-2007م. 

6 بلغيث محمد الأمين الحياة الفكرية بالأندلس في عصر المرابطين 539-479ه/ 
5ء-1144م» جامعة الجزائر 1427ء/2006م 

7 مزاري عبد الصمد توفيق ٠‏ الحهاد البحري في عهدي المرابطين والموحدين › 
اطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاسلامية ¢ تخصص تاريخ 
وحضارة»ءالسنة الجامعية 1429/1428ء2008/2007م»جامعة الجزائر كلية العلوم 
الاسلامية. 


- باللغة الاسبانية 
Gonzalez Arévalo Raul ,El cautiverio en Malaga a fines de la Edad‏ /78 
Media , servicios de publicaciones centro de ediciones de la diputacion de‏ 


Malaga. 


79/Cuadrado Juan Gutierrez, Fuero de Bejar, ediciones universidad 
Salamanca. 


80/Diccionario de la lengua castellana compuesto por la Real Academia 
Espafiola , segunda impresién corregida i aumentada , tomo primero A-B, 
Madrid, impresor de cãmara de S.M, MDCCLXKX. 
81/Dictionnaires Géographique universel, tome dixiême, les Editeurs, A.J 


.Kilian, libraire, Paris, Mars 1833. 
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82/Diez de Revenga Pilar , consideraciones acerca de la lengua oficial de los 

concejos ( Murcia Orihuela, 1380-1390), Homenaje Al profesor Juan Torres 

Fontes , caja de Ahorros de Alicante i Murcia , obras sociales Tome II, Murcia 
1987. 


83/Martinez de Castilla Nuria, Documentos y manuscritos Arabes del 

Occidente Musulméûn Medieval, Consejo superior de investigaciones 
cientfficas, impreso en Espafa, 2011. 

84/Sanjuan Alejandro Garcia, Hasta Dios herede la tierra los bien Habices En 

Al-Andalus (siglos ~X-XV) servicios de publicaciones universidad de Huelva 

Mergablum ,Edicion y Comunicaciones ,2002. 


85/Salgado Felipe Maillo, vocabulario de historia ãrabe e islûmica, ediciones 
Akal, S.A., 1996, 1999, Madrid Espafa. 


باللغة الفرنسية 
86/Bosworth C.E., E.van Donzel, B.Lewis et CH.Pellat, Encyclopédie de‏ 
I'Islam, Paris éditions, G.P.Maisonneuve et la Rose, 1982.‏ 

87/Dhina Atallah , les Etats de occident Musulman au XIlle —XIVe et XVe 

siêcle , offices des publications universitaires ,Alger. 
88/Dufourcqd Charles Emmanuel, la vie quotidienne dans les ports 
Méditerraneens ,au moyen Age , Provence- Languedoc- Catalogne, 
Hachette,Paris ,1975. 

89/Ducrey Pierre , prisonniers de guerre en Gréce Antique , pallas et presses 
universitaires du miraill , 1999,5, alleés Antonio machado , toulouse cedex. 


90/Gaignard Catherine, Maures et Chrétiens a Grenada 1492-1570, les 
éditions Harmattan, 1997. 
91/Menjot Denis, Murcie Castillane k une ville au temps de la frontièêre (1243- 
milieux xv siêcle), tome I, imprime en Espagne, Casa de Valazquez, 2002. 


-باللغة الانجليزية 
92/Brodman James William , Ransoming captives in Crusader Spain:the order‏ 
of Merced on the Christian Islamic frontier, print edition, University of‏ 


Pennsylvania Press, the library of Iberian resources Online, 1986. 


93/Katsari Constantina, from captivity to freedom,themes in Ancient and 
Modern Slavery, puplished in , C.Kastari and E,Dalago"eds",Leicester 2008. 
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94/Stanley G.Payne , A History of Spain and Portugal Volume One . (.print 
Edition :University of Wisconsin Press. 1973.) The Library of Iberian 
Resources Online, 


6قائمة الدراسات باللغات الأجنبية : 
- باللغة الفرنسية 


95/Arie Rachel , les minorités religieuses dans le royaume de Granada (1232- 
1492), Revue du monde Musulman et de la Méditerranée, n°63-64,1992. 


96/Buresi Pascal, Captifs et rachat de captifs ,Cahiers de civilisation 
médiéval, 50.2007. 
97/Guichard Pierre , I'Europe et le monde Musulman au moyen Age , 
Hesperis Tamuda , Vol XXXV-Fascicule 2, 1997, université Mohammed V 
faculté des Lettre et des Sciences Humaines Rabat 
98/Gautier J., Economie dans I'Espagne du nord et du centre (VIII® A XIII 
siêcle), Hespéris Tamuda, Vol, III-FASC.1, 1962, Eddtions Techniques nord- 
Africaines. Rabat. 
99/Maffi Alberto . Le butin humain dons le Monde Ancien. Normes et 
pratiques de la guerre et de la rançon. Hypothèêses publications de la Sorbone 
,2006/1. 
100/Rotman Youval ,Byzance face a I['Islam Arabe , VIle —X Siêcle d' un droit 
territorial a I' identité par la foi , Annales Histoire , Sciences sociales 2005/4 
60° année édition I1' E;H,E,S,S. 
101/Soyer François , Musulman slaves and freedmen in médieval Bortugal Al- 
Qantara,XXVIII2Julio- Diciembre2007. 


102/Thomas Yane ,les artifices de la vérité en droit commun médiéval de 
1'E,H,E,S,S. IHomme 2005,N°175. 

103/Thomas Yon,l'enfant ã naitre et I' "hénitien sien" Annales Sciences 

sociales,2007/1 .62° année , éditeur, Editions de E,H,E,S,S.1' Histoire. 


104/Vidal Castro Fancisco , le rachat de captifs Musulman en al ~Adalus . 
(VIII®-XV° siecle) , publications de la Sorbone / Hypothéses , 2006/1.p, 319 . 


- باللغة الانجليزية 
105/Brodman James William, , captives or prisoners: society and obligation in‏ 
Medieval Iberia, Anuario de Historia, Vol, 20/2011.‏ 


-باللغة الاسبانية 
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106/Arsuaga Ana Echevarria „, esclavos Musulman en los Hospitales de 
cautivos de la orden militar de Santiago ( Siglos XII y XIIDAI-Qantara 
.XXVIII,2Julio-Diciembre de 2007. 
107 /== la mayorfa mudéjar en Leén y Castilla ,legislacion real y distribucion 
de poblacion, Espana medieval ,2006.29. 
108/Arteta Antonio Ubieto , Pobresy marcinados en el primitivo Aragon , 
Aragon en la Edad Media : Ano,1983,numero 5 


109/Alcazar Juan Francisco Jiménez, relaciones inter territoriales en el sureste 
de la peninsula Ibérica durante la Baja Media , cartas , mensajeros y ciudades 
en la frontera de Granada , Anuario de Estudios Medievales,40/2. 


110/Arregui Manuel Ortuno , Sarracenus, Maurus , en las cartas Puebla 
Valencianas , Revista de Historia Médiéval ,n°152006-2008,pp:255-275. 


111/ Gonzalez Arévalo Raul , cautivos Moros y Judios en Malaga en tiempo 
de los Reyes catolicos , Baetica , estudios de Arte , Geografia e 
Historia,27,2005. 
112/Amira Magdalena Martinez, A propö6sito del rescate de cautivos 
conforme a las fuentes Musulmanes de época Nasri,Anuario de Historia 
Dercho Espafol, 73(2003). 


113/Carrasco Diego Melo , Frontera y cautivos En Al ~Andalus: Inocencio 
III y el rescate de cautivos , Intus, Legere Historia „, Ano 2009, vol , 3, n° 1. 


114/Castaner Lopez De Coca .J.E. Esclavos .Alfaqueques y merccaderes en la 
frontera del mar d'Alborãn 1490-1516. Hispania .V.38.n°139 (1978)p.p (275- 

300) . 
115/Espinar Moreno Manuel, Habices de la las Mezquitas y Rabitas de 
Cozvijar en 1502, Miscelanea medieval Murciana , XXXII, 2009. 


116/Espinar Manuel Moreno, las Albunuelus en el libro de habices de lano 
1502, MEAH seccion Arabe Islam 57(2008) . 
117/ Manuel Espinar Moreno, Habices de los centros religfos 
de Musulmanes de la alquerfa de Acequias En 1502,Revista , Anaquel 
estudios Arabes „, Ano 2009,num 57,p, 57-8. 

118/Francisco Javier Diaz Gonzalez.La normativa sobre los prisioneros y los 
cautivos en la Espana cristiana médieval.Revista de 

Estudios Historico —Juridicos XXXII.Val Paraiso .chile .2010. 

119/Fernandez Manuel Gracia, la Alfaquequria Mayor de Castilla en 

Andalucia Afines de la Edad Media,los Alfaqueque Reales. 
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120/Gomez de Valenzuela Manuel , Esclavos, morose en Aragon( ss. XI-XVT) 
,„, Revista de ciencias Sociales del. Instituto de Estudios 
Altoaragoneses, Ano 1989, Numero 102. 

121/ Jose Mauel Caldern Ortega / Fronisco Javier Diaz Gonzalez . Los 

intercambios de prisioneros en la Pininsula Ibérica hasta el final de la Edad 

Media .Anuario Facultad de derecho —Universidade .Alcala II(2009). 


122/José Manuel Calderén Ortega / Francisco Dfaz GonzÃãlez, la intervenciéon 
de la alfaqueques y Exeas en la Edad Media, anales de la facultad de Derecho, 
28; Diciembre 2011. 
123/Martinez Carlos de Ayala , Frontera y Ordenes militares en la Edad 
Media, Castellano-Leonesa, Siglos (XII-XIII.) Stud, Hist H.Mediev, Ediciones 
Universidad de Salamanca, 24.2006. 
124/Maria Teresa Ferrer I Mallol, la redemcio de captius a la Crona 
catalanoaragonesa (segle XIV), Anuario de estudios medievales 
,15(1985(pم,237.‎ 
125/ José Rodrfguez Molina , Relaciones pacificas en la frontera con el Reino 
de Granada , Actas del congreso la frontera Oriental Nazari como sujeto 
Historico (SXIII-XVILorca-Vera ,22a24de noviembre de 1994,pags, 253-288. 
126/Montalvo Jose Hinojosa, El Reino de valencia , frontera maritima 
entre Aragon y Granada, Actas del congreso la frontera Oriental Nazari como 
sujeto Historico (S.XIII-XVID) :Lorca — Vera ,22 a24 Noviembre de 1994. 


127/Mikel de Epalza, dos textos moriscos Bilingues (Arabe y Castellano )de 

viajés a Oriente (1395 y 1407-1412), Hespéris Tamuda , université Mohamed 

V faculté des lettres et des sciences Humaines , vol XX-XXI-fascicule unique 
1982-1983. 

128/ del castillo Ocana Carmen Argente,los cautivos en la frontera entre Jaén 

y Granada ,IV del coloquio de Historia Medieval Andaluza /1988,p,222. 

129/ Ladero Quesada Miguel Angel, la frontera de Granada 1265-1481, 

Revista de Historia militar, instituto Historia y cultura militar, Ano XLV 2002, 
num. , extraordinario . 

130/Torres Fontes Juan , la Hermandad de Moros y Cristianos para el rescate 

de cautivos , dans Actas del Isimposio internacional de Mudejarismo (1975), 
Madrid,1981. 


7/قائمة الرسائل الاجنبية: 
- باللغة الفرنسية 
131/Gravelle Yves , le problé€me des prisonniers de guerre pendant les‏ 


croisades orientales (1095-1192) département d'Histoire et de Sciences 
politique ,Faculté des lettres et Siences Humaines Université de Sherbrooke, 
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mémoire présenté pour obtenir la maitrise és Arts en Histoire , Sherbrook , 
Aout 1999.p,28. 
132/Huntzinger Hervé .La captivité de guerre en Occident dans I'Antiquité 
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بنو ساعدة 20 
الستراسة 34 38 44 77 
(ش) 
(ص) 
الصينيين 29 
(ض) 


183 
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اراغون 34 39 46 57 67 80 103 
3 126 127 128 130 131 
137 

الارك 39 50 61 
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اسبانیا 66 106 134 138 
اشبونة 52 
اشبيلية 40 50 51 60 62 63 76 
97 117108 

اقلیش 34 
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17 01 03 05 06 
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فینیس 131 

( ق) 

قتندة 83 

قرطاجنة 126 128 


قرطبة 01 50 51 52 61 64 70 75 
82 93 95 96 98 108 

قشتالة 34 39 42 46 50 54 
55 56 64 65 80 103 104 115 
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قلمرية 52 108 124 

قورية 50 85 86 

قونكکة 35 36 

104 103 42 41 40 38 

القيروان 93 

(ك) 
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